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في أعناقنا
الشيخ طه العبيدي

عندمـــا يســـدل الليل ســـتوره وتقل حركـــة الناس، 
يســـوقهم الحنين إلى بيوتهم ليطمئنوا ويستشعروا 
الراحـــة والأمان، فتجتمـــع العائلة لتتـــزود بالحب 
والحنـــان الذي يبذلـــه الأبوان، ويكتســـب الصغير 
رحمة الكبيـــر ويتمتع الكبير بعطـــف الصغير. هكذا 
تعودت العوائـــل العراقية أن تمضـــي لياليها بدفء 

العائلية.  الأجواء 
وفـــي إحـــدى الليالي تعرضـــت بعـــض العوائل إلى 
هجوم الغربان الســـود وهـــددت بقاءهـــا، فبادرت 
إلـــى هجـــر مواطنهـــا ومســـاقط الـــرأس، باحثة 
عن الأمـــان لأفرادها، فســـكنت القفـــار والجرداء، 
وأرضاً لـــم يطؤوها، فلـــم ينقض يومهم إلا بشـــق 
الأنفس، صابريـــن، منتظرين الفـــرج. وفي الجهة 
الأخـــرى، هناك مـــن اهتم بضـــرورة إعـــادة هذه 
العوائـــل إلـــى ديارهـــا، ولكـــن كيف يتـــم ذلك؟ لا 
ســـبيل إلا بمواجهـــة الغربـــان وطردهـــا من أرض 
المقدســـات، وإعادة الأمـــن الذي أبعـــد الناس عن 
الديـــار. فانطلقـــت فتوى الجهـــاد وارتفعـــت راية 
القتال، وتصدرت ســـواعد الأبطـــال، تضرب الباطل 
بقـــوة، حتـــى أزاحتـــه ومزقـــت فلولـــه، وأعادت 
الأمن، وانتشـــر الأمـــان في ربوع الوطن، فســـقط 
الشـــهداء وبتُرت الأعضاء وســـالت الدماء. وكانت 
التضحيات بحجـــم القضية، وتعاظمـــت لأجل إعادة 
تلك العوائـــل المهجرة إلى ديارها وإعادة البســـمة 
علـــى وجـــه الأطفال وهـــم يمرحون فـــي أراضيهم 
ومســـاكنهم، يجمعهم الشـــوق الكبيـــر لتلك العلاقة 
التـــي تربطهم بـــالأرض. ثـــم إن مقاتلينـــا وعدونا 
أنهم ســـيهزمون العـــدو ويطردونه ويعيـــدون إلينا 
الأمـــن ويعيـــدون النازحيـــن إلـــى ديارهـــم، مهما 
بلغـــت التضحيات. وكانـــوا يرددون:  فـــي أعناقنا 
مقاتلـــة الظالمين، وفـــي أعناقنا عـــودة النازحين، 
وفـــي أعناقنـــا تحقيـــق النصـــر المبيـــن، فوفـــوا 
بالوعـــد، وعـــادت العوائـــل إلى الديـــار ليعمروها. 
وعلينـــا أن نضع مـــا صنعه أبطالنا نصـــب أعيننا، 
وفـــي أعناقنـــا مســـؤولية رعاية عوائل الشـــهداء 
والاهتمـــام بالجرحى، والحفاظ علـــى النصر الكبير 
الـــذي صنعتـــه الأيادي الســـمر من قواتنـــا الأمنية 

الشعبي. الحشـــد  وقوات 

مهدي جناح الكاظمي

الشـــهداءِ دمُ  مَنْبعُهُ  والنصـــرُ  الحشــدُ ثورتُنــا علــى الأعـــداءِ     

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:
نحتاج الى قادة تُتاح لهم الفرصةُ لأداء التغيير...

مديرية تعبئة الحشد 
محاكاة فكرية وضرورة مجتمعية

نظم مكتب هيئة الحشد الشـــعبي في محافظة 
النجف الأشـــرف بالتعاون مـــع جامعة الكوفة 
ومصـــرف الـــدم، حملـــة للتبرع بالـــدم على 

حدائق كلية الفقه وســـط مشـــاركة كبيرة.

وقـــال المصـــدر: إن هيئة الحشـــد الشـــعبي 
مكتـــب النجـــف الاشـــرف / قســـم التعبئـــة 
نظـــم، اليـــوم، وبالتعاون مع جامعـــة الكوفة 
ومصـــرف الدم فـــي المحافظة حملـــة للتبرع 
بالـــدم وعلـــى حدائـــق كليـــة الفقـــه وســـط 
حضـــور كبير ومشـــاركة مـــن قبـــل الطلبة 

الجامعة. فـــي  والاســـاتذة 

وأضـــاف:إن هـــذه الحملـــة جـــاءت دعمـــاً 
لجرحـــى القوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي 
والمرضـــى، مؤكدا أن الحملة ليســـت الأولى 
مـــن نوعها حيـــث تأتـــي دعما لمـــن جادوا 

بدمائهـــم دفاعا عـــن الوطن والمقدســـات.

الشـــعبي،   الحشـــد  باشـــرت قطعـــات 
بتنفيـــذ عملية عســـكرية لتفتيش جبال 
الخانوكـــة والنمـــل والزويـــة غربـــي 
كركـــوك لملاحقة فلـــول تنظيم داعش 

الإجرامي.  

و تـــم العثور على مـــواد غذائية وعتاد 
تنظيم  بقايـــا ومخلفـــات  مـــن  قاذفـــة 
داعش الإجرامي، مؤكـــداً أنه لا وجود 

لعناصر داعـــش في هـــذه المناطق.

أكـــد نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبو مهـــدي المهنـــدس، ضرورة الاســـتمرار 
الشـــهداء والجرحـــى وتوفير  برعايـــة ذوي 
أفضل الخدمات لهم، مشـــيراً إلى أن الشـــهداء 
كان لهـــم الفضل فـــي القضاء علـــى داعش.

وقال المصـــدر: إن نائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي الحـــاج أبو مهـــدي المهنـــدس زار 
مكتـــب الهيئة في محافظـــة ذي قار برفقة عدد 
مـــن مـــدراء المديريات في الحشـــد الشـــعبي 
ومســـؤولي مكاتـــب عـــدد مـــن المحافظات، 

مبينـــاً أنـــه كان فـــي اســـتقبالهم الحـــاج أبو 
دعاء الشـــطري مديـــر الهيئـــة وكادرها.

وأكـــد المهنـــدس على ضـــرورة الاســـتمرار 
الشـــهداء والجرحـــى وتوفير  برعايـــة ذوي 
أفضل الخدمـــات لهم كونهم أصحـــاب الفضل 
الكبير فـــي تلبية نـــداء العقيـــدة والوطن من 
خلال انطلاقهم إلى ســـوح الوغـــى بعد صدور 
الفتـــوى التاريخيـــة للمرجعيـــة الدينيـــة  في 

القضـــاء علـــى عصابات داعـــش الضالة.

نفـــت قيـــادة عمليـــات الحشـــد الشـــعبي،  
انســـحاب القطعات العســـكرية مـــن مناطق 
أكـــدت  فيمـــا  كركـــوك،  وجنـــوب  شـــمال 
اســـتقرار الوضـــع الأمنـــي فـــي المدينـــة.

وقالـــت قيادة العمليات في بيـــان: إن الأنباء 
التـــي تواردت بخصوص إنســـحاب الحشـــد 
الشـــعبي والشـــرطة الاتحادية مـــن مناطق 
التـــون كبـــري واشـــوان )شـــمال كركوك( 
وليـــلان )جنـــوب شـــرق المدينـــة( غيـــر 
إلـــى أن الأوضـــاع الأمنية  دقيقة، مشـــيراً 
داخل مدينـــة كركوك مســـتقرة ولا يوجد ما 

يعكـــر صفو الأمـــن فيها.

يذكـــر إن بعـــض وســـائل الإعـــلام تناقلت 
بعض أخبار غير صحيحة بشـــأن إنســـحاب 
قطعـــات الحشـــد والشـــرطة الإتحاديـــة من 

كركوك. محافظـــة  فـــي  مناطق 

العبوات  برفع  الميدان،  هندسة  مديرية  باشرت 
الناسفة من منطقة بيجي شمال تكريت.

مديرية  إن  الشعبي:  الحشد  إعلام  موفد  وقال 
الناسفة  العبوات  برفع  باشرت  الميدان  هندسة 
قرية  منطقتي  من  داعش  تنظيم  زرعها  التي 
بيجي  قضاء  إلى  التابعتين  والقره  علي،  الشيخ 

شمال تكريت.
الميدان  هندسة  أبطال  إن  الموفد:  وأضاف 
إلى  مشيراً  علي،  شيخ  قرية  في  الحقول  فككوا 
أن العمل جاري ومستمر لتطهير كافة الأراضي 
التي تم تحريرها والعمل على إعادة الأهالي إلى 

مناطقهم.

تعهد آمـــر اللواء الحادي عشـــر في 
الحمداني،   علـــي  الشـــعبي  الحشـــد 
لـــذوي شـــهداء الحشـــد المغدورين 
التابعـــة  الســـعدونية  منطقـــة  فـــي 
لقضـــاء الحويجة بأن دمـــاء أبنائهم 

لن تذهب سدى. 

وقـــال الحمداني فـــي تصريح لموقع 
الحشـــد الشـــعبي: إن قـــوات اللواء 
الحادي عشـــر في الحشـــد الشـــعبي 
وصلـــت، إلى موقع إرتـــكاب جريمة 

الســـعدونية التـــي راح ضحيتها 27 
مقاتـــلاً مـــن أبنـــاء الحشـــد ضمن 
عمليات الاســـتطلاع التـــي كُلفنا بها.

الشـــهداء  ذوي  نعاهـــد  وأضـــاف: 
المغدوريـــن بـــأن دمـــاء أبنائهم لن 
ملتزمـــون  وإننـــا  ســـدى،  تذهـــب 
وســـنطارد  الدينية  المرجعية  بفتوى 

النهاية. حتـــى  داعـــش 

نفذت قـــوات الحشـــد الشـــعبي، عملية 
تعقـــب لخلايـــا تنظيم داعـــش في جزرة 

الملالـــي في صـــلاح الدين.

وقال موفد إعلام الحشـــد الشـــعبي: إنه 
بناء علـــى معلومات اســـتخبارية نفذت 
قوات ســـريا الدفاع الوطني في الحشـــد 
داعش  لتعقـــب خلايـــا  أمنيـــة  عمليـــة 
فـــي جـــزرة الملالـــي بمحافظـــة صلاح 

الديـــن ما أســـفر عـــن مقتـــل عنصرين 
مـــن داعش حـــاولا التعـــرض للقطعات 

. لامنية ا

وأضـــاف المصدر: إن العملية أســـفرت 
أيضـــاً عـــن ضبـــط أحزمة ناســـفة عدد 
)2( معده للتفجير وخلايا طاقة شمســـية 
الإرهابية  للهجمات  تســـتخدم  وبطاريات 

ضـــد المدنيين والقـــوات الأمنية.

مكتب الحش���د الش���عبي: في النجف ينظم حملة للت���رع بالدم

عمليات الحشد الشعبي:
تنفي الإنسحاب من مناطق في كركوك وتؤكد استقرار الأوضاع فيها

أبو مهدي المهندس: يدعو من ذي قار للاستمرار برعاية عوائل الشهداء والجرحى

هندسة الحشد تباشر برفع العبوات الناسفة من منطقة بيجي

الحش���د الش���عبي يبعث برس���الة إلى ذوي الش���هداء الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش غربي كركوك 
الس���عدونية جريم���ة  موق���ع  م���ن  المغدوري���ن 

الحشد الشعبي:
يقت���ل عنصري���ن من )داع���ش( بعملي���ة تعقب لخلاي���ا التنظيم في ص���لاح الدين
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الجســـيمة  الخســـائر  بعـــد 
التـــي تلقاهـــا كيـــان داعش 
وســـرعة انهيـــاره والنهاية 
المتوقعـــة له، وقتـــل أغلب 
أبطالنـــا  يـــد  علـــى  قادتـــه 
الشـــجعان، بادر مـــن يدعم 
الكيـــان وحواضنه إلى إيجاد 
جيـــوب لجرذانه هنا وهناك، 
محاوليـــن العبث مـــن جديد 
كتفجير  عديـــدة،  مناطق  في 
انتحاري  ســـيارة مفخخة أو 

يفجّـــر نفســـه، أو قتل بعض 
الأبرياء.  

أبطالنـــا  تصـــدى  ومـــذ 
فـــي  عـــرف  لمواجهتهـــم 
الغدر  همـــا:  خصلتان  العدو 
بعض  عاد  واليـــوم  والمكر؛ 
جيوبـــه ليغـــدر ويقتل بعض 
غيلة  الشـــعبي  الحشد  أفراد 
حواضنه،  مـــع  مدبرّ  وبمكر 
فأحدث جريمة جديدة تضاف 
إلى جرائمه فقتـــل عدداً من 

ابطـــال قوات حشـــدنا غدراً.  
جديـــدة  مأثـــرة  وســـجلت 
لقـــوات حشـــدنا المقـــدس، 
مقاتلاً   )27( التحـــق  عندما 
بركب الشـــهداء. والشهادة - 
كما يعرفهـــا العقلاء - هدف 
وليس وســـيلة وإنهـــا رفعة 
القيم  درب  وإنهـــا  وكمـــال، 
الروحي.  والسمو  الإنسانية، 
وإذا غـــدر الماكـــرون اليوم 
فـــإن التاريـــخ حكـــم عليهم 

باللعنـــة والخـــزي والعـــار. 
ولتحـــذر حواضـــن الإرهاب 
للحكيـــم صولة  أن  وفلولـــه 
يقتـــص بهـــا مـــن الباطـــل 
وأهلـــه، وإن ناظـــره لقريب 
)...وســـيعلمُ الذينَ ظلموا أيَّ 
منقلبٍ ينقلبونَ(. ولشـــهدائنا 
وجنـــات  والفخـــر  المجـــد 
والأرض.  السموات  عرضها 

الغدر من سفالة الجبناء
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مـــن نافلـــة القـــول أن نذَكـــر أننـــا نعيـــش اليـــوم فـــي 
ــاءات  ــر الفضـ ــة وعصـ ــة الإعلاميـ ــر التنميـ عصـ
ـــن  ـــك م ـــا يمتل ـــلام بم ـــات الإع ـــث ب ـــة، حي المفتوح
ـــة  ـــة قوي ـــارة وجاذبي ـــات جب ـــة وتقني ـــات هائل إمكان
اللاعـــب الأخطـــر علـــى الســـاحة وصاحـــب الســـطوة 
ــاتٍ-  ــراداً وجماعـ ــات -أفـ ــى المجتمعـ ــر علـ الأكبـ
قَ أو كاد علـــى ســـواه مـــن وســـائل  حتـــى تفَـــوَّ
تضاهيـــه  لا  إذ  والتوجيـــه  والتثقيـــف  التربيـــة 
ـــاء الإنســـان  ـــى بن ـــادراً عل ـــه ق وســـيلة أخـــرى، كون
ـــو  ـــلام ه ـــه، فالإع ـــى هدم ـــادر عل ـــو ق ـــا ه ـــدر م بق
مـــن يســـتطيع توجيـــه الـــرأي العـــام وتنميـــط ســـلوكه 
وإيقـــاظ أفـــكاره وترتيـــب أولوياتـــه. كمـــا إنـــه 
يغـــرس فـــي النفـــوس ويؤصـــل فـــي العقـــول الكثيـــر 
مـــن المفاهيـــم والـــرؤى الصحيحـــة أو الســـقيمة 
ـــة أو  ـــاً معين ـــع أحداث ـــد يصن ـــواء، وق ـــدٍ س ـــى ح عل
يصـــوغ قـــراراتٍ مهمـــةً، أو يصُـــدر فكـــراً رفيعـــاً أو 
ـــد  ـــاً، وق ـــتحدث قيم ـــاداتٍ ويس ـــر ع ـــاً أو يغي وضيع
يسُـــتخدم الإعـــلام فـــي تشـــويه صـــور الخصـــوم 
ـــاول  ـــم، أو يح ـــى قضاياه ـــم عل ـــارس التعتي ويم
ــراً  ــلاً صغيـ ــول عمـ ــرٍ أو يهُـ ــزٍ كبيـ ـــن منجـ تهوي
عبـــر تســـليط الضـــوء عليـــه وإعطائـــه قيمـــة 
ـــه. فللإعـــلام ســـلطته الواســـعة  ـــر ممـــا هـــو علي أكب
ـــن  ـــا، ومخطـــئ كل م ـــئنا أم أبين ـــد ش ـــوذه الممت ونف
ـــكل  يظـــن أن وظيفـــة الإعـــلام هـــي نقـــل الأحـــداث ب
شـــفافية وحياديـــة ومـــرآة ينعكـــس بهـــا الواقـــع، 
فالأمـــر أوســـع مـــن ذلـــك بكثيـــر. فـــإذا كنـــا فـــي 
الســـابق نطلـــق علـــى الإعـــلام الســـلطة الرابعـــة، 
فاليـــوم وجـــب أن نطلـــق عليـــه الســـلطة الأولـــى 
ـــد  ـــة الأخـــرى، فق ـــي الســـلطات الثلاث ـــر ف ـــي تؤث الت
اســـتخدم الإعـــلام فـــي الآونـــة الأخيـــرة بإســـقاط 
حكومـــات وتشـــييد أخـــرى، ونحـــن لســـنا بصـــدد 
بيـــان ملابســـات ليســـت خافيـــة عـــن قارئنـــا اللبيـــب 
ـــى  ـــلام أضح ـــه أن الإع ـــد أن نثبت ـــا نري ـــن كل م ولك
المؤمنـــة  الذكيـــة  للمجتمعـــات  ســـلاحاً  اليـــوم 
بقـــوة الكلمـــة، أقـــوى صوتـــاً وأعلـــى كعبـــاً مـــن 
أي ســـلاح آخـــر، فهـــو أقـــوى وأكثـــر فعاليـــة 
ـــذا  ـــتثمر ه ـــن اس ـــي م ـــار. والذك ـــيف والن ـــن الس م
اللاعـــب الكبيـــر لصالحـــه، وعـــرض بضاعتـــه 
بحلـــة قشـــيبة، وشـــمر عـــن ســـاعده وحمـــل 
ـــل  ـــره، وعم ـــه ومآث ـــم بطولات ـــق ملاح ـــه ووث يراع
علـــى مخاطبـــة وجـــدان الحاضـــر لكســـب التأييـــد 
والمعاضـــدة، وســـجل المآثـــر حتـــى يحفـــظ لقـــادم 

ــن  ــر الناظريـ ــاً يسـ ــاً بهيـ ــاً وتراثـ ــال تاريخـ الأجيـ
والمطالعيـــن. مـــن هنـــا وجـــب علـــى كل إعلامـــي 
ــة  ــرة الذكيـ ــاب المباشـ ــح بـ ــه أن يفتـ ــي نزيـ وطنـ
ـــي  ـــه الإعلام ـــع بعمل ـــة، ويرتف ـــؤوليته الواعي لمس
إلـــى مســـتوى الضـــرورة الملحـــة فـــي العمـــل 
ـــرة  ـــرة وكبي ـــن كل صغي ـــق وتدوي ـــو توثي ـــاد نح الج
دارت فـــي فلـــك الجهـــاد الكفائـــي، وحفـــظ كفـــاح 
ــر  ــرة عبـ ــم الكبيـ ــد تضحياتهـ ــن وتمجيـ المجاهديـ
ـــة  ـــه المعرف ـــن تنمـــو في ـــق جـــو إعلامـــي رصي تخلي
وتزهـــر بـــه الرســـالة المؤثـــرة. مـــن رحـــم تلـــك 
ـــلام  ـــا الإع ـــل علين ـــب أن يط ـــة، يج ـــواء الملح الأج
ــرٍ  ــولات بأطـ ــم البطـ ــق ملاحـ ــو يوُثِّـ ــي وهـ الوطنـ

واقعيـــة حتـــى يـــؤدي الحقـــوق التـــي فـــي ذمتـــه 
اتجـــاه الكرمـــاء الذيـــن بذلـــوا النفـــس والنفيـــس، 
وحتـــى يحفـــظ فـــي ســـجله قصـــص البطولـــة 
لشـــعب أبـــى إلا أن يعيـــش حيـــاة حـــرة كريمـــة.. 
ــن  ــا، ومـ ــتهان بهـ ــرى لا يسـ ــوة كبـ ــلام قـ فالإعـ
الخيـــر اســـتخدام تلـــك القـــوى الاســـتخدام الأمثـــل 
فـــي نشـــر قضايانـــا الحقـــة أخـــذاً بقولـــه تعالـــى: 
ـــك مـــن  ةٍ( لذل ـــوَّ ـــن قُ ـــتطََعْتمُ مِّ ـــا اسْ ـــم مَّ ـــدُّواْ لهَُ )وَأعَِ
الضـــروري اســـتخدام الإعـــلام –بصنوفـــه المختلفـــة 
الانتصـــارات  بـــث  فـــي  المتعـــددة-  ومجالاتـــه 
ـــو  ـــا يدع ـــو م ـــذا ه ـــا، وه ـــهم فيه ـــن أس ـــداً لم تخلي
ــه  ــي بـ ــه(  ويوصـ ــى )دام ظلـ ــع الأعلـ ــه المرجـ لـ

ويحـــث عليـــه بشـــدة. فنظـــرة خاطفـــة علـــى ســـلوك 
ــه  ــم التوجـ ــا ذالكـ ــف لنـ ــة تكشـ ــة الدينيـ المرجعيـ
ـــه  ـــا تزهـــد الزهـــد كل ـــن إنه ـــى الرغـــم م ـــع عل الرفي
ـــن رغـــم  ـــة، ولك عـــن التعـــرض للأضـــواء الإعلامي
ـــى اســـتخدامه فـــي  ـــه عل ـــك تحـــرص الحـــرص كل ذل
ـــي  ـــل ف ـــارك أي عم ـــاد، وتب ـــولات الجه ـــق بط توثي
هـــذا المضمـــار وتشـــد علـــى أيـــدي القائميـــن عليـــه 
والمســـهمين فيـــه، وتســـتخدم جميـــع الإمكانـــات 
ـــر الجمعـــة لتســـلط حُزمـــاً  المتاحـــة لهـــا ومنهـــا منب
ـــة  ـــرة المتحقق ـــزات الكبي ـــى المنج ـــوء عل ـــن الض م
ــال.  ــاحات القتـ ــي سـ ــن فـ ــدي المجاهديـ ــى أيـ علـ
ـــى  ـــا مـــدى اهتمـــام المرجـــع الأعل هكـــذا ينكشـــف لن

ـــماحته )دام  ـــن س ـــاء ع ـــي، إذ ج ـــق الإعلام بالتوثي
ــهدائنا  ــاء شـ ــا بدمـ ــب تاريخنـ ــا نكتـ ــه(: )إننـ ظلـ
ــا اليـــوم  ــا فـــي المعـــارك التـــي نخوضهـ وجرحانـ
ضـــدّ الإرهابييـــن وقـــد امتزجـــت دمـــاءُ مكونـــات 
الشـــعب العراقـــي بجميـــع طوائفهـــم وقومياتهـــم. 
ــذا  ــظ هـ ــرورة حفـ ــى ضـ ــرى علـ ــرةً أخـ ــد مـ أؤكـ
لـــكل  التوثيـــق  الناصـــع مـــن خـــلال  التاريـــخ 
أو  التضييـــع  مـــن  خوفـــاً  الأحـــداث  جزئيـــات 
التبديـــل(،  بالـــذات إذا مـــا لاحظنـــا أن عدونـــا أدرك 
أهميـــة الإعـــلام ومـــدى تأثيـــره فـــي النفـــوس، لذلـــك 
ـــة ونشـــر  ـــكاره الهدام ـــج لأف ـــي التروي ـــتخدمه ف اس
ــديد  ــع شـ ــة. ومـ ــلفية التكفيريـ ــه السـ أيديولوجيتـ
الأســـف أن تحُـــدث مؤسســـاته الإعلاميـــة -وهـــي 
ـــاع  ـــن الإقن ـــاً م ـــل- نوع ـــه والتضلي ـــارس التموي تم
لـــدى الكثيـــر مـــن الشـــباب مـــن داخـــل وخـــارج 
ــم  ــبة لتنظيـ ــلام بالنسـ ــى الإعـ ــى أضحـ ــد، حتـ البلـ
داعـــش الوحشـــي مـــن أهـــم قنـــوات الكســـب 
ـــم  ـــذي جعله ـــر ال ـــي، الأم ـــل المال البشـــري والتموي
ـــوا  ـــه إذ أطلق ـــن في ـــال والعاملي ـــذا المج يقدســـون ه
ـــات البـــث  ـــى عملي ـــر )الجهـــاد الإلكترونـــي( عل تعبي
التعامـــل  أن  معتبريـــن  الإلكترونـــي  والترويـــج 
لا  الحديثـــة  الاتصـــال  ووســـائل  الإعـــلام  مـــع 
يقـــل أهميـــة عـــن التواجـــد فـــي ســـاحات القتـــال.   
ـــي  ـــا يجـــب أن نول ـــول إنن ـــا أن نق ـــا ســـلف يمكنن مم
نكـــون  وأن  أكبـــر  اهتمامـــاً  الحربـــي  الإعـــلام 
أكثـــر تطـــوراً فـــي مجالـــه فـــي الأخـــذ بمتطلبـــات 
ــغله  ــنتركه سيشـ ــذي سـ ــراغ الـ ــداع، لأن الفـ الإبـ
نتـــرك  أن  والخطـــورة  الخطـــأ  ومـــن  غيرنـــا، 
الســـاحة للإعـــلام المعـــادي يصـــول ويجـــول بهـــا 
كيفمـــا يشـــاء وحســـب مـــا يحلـــو لـــه، فنحـــن 
ــى  ــة إلـ ــادرة الراميـ ــام المبـ ــك بزمـ ــى بالمسـ أولـ
بـــث قضايانـــا وتمجيـــد شـــهدائنا وذكـــر مآثرهـــم 
والدفـــاع عـــن حقوقهـــم ورد اعتباراتهـــم المعنويـــة 
ـــي  ـــن ظهران ـــم بي ـــان قاماته ـــم وبي ـــظ مقاماته وحف
المجتمـــع. وهـــذا مـــن دون أدنـــى شـــك يحتـــاج إلـــى 
ـــا لا  ـــاءات بشـــرية، كم ـــة وكف ـــات مالي ـــر إمكان توفي
ـــد  ـــد الجهي ـــذل الجه ـــب وب ـــب والتدري ـــن التأه ـــد م ب
والوقـــت الفســـيح وعـــدم الاســـتهانة بـــدور الإعـــلام 
المتنامـــي فبالإعـــلام نكســـب المعركـــة أو نخســـرها، 
ـــاز.        ـــة بامتي ـــات إعلامي ـــي تحدي ـــوم ه ـــا الي فتحدياتن

غفران كامل كريم

التسويق الإعلامي للمنجز الجهادي

)إِنَّ الَّذِيـــنَ يكَْفرُُونَ بِآيـَــاتِ اّللِ وَيقَْتلُوُنَ 
النَّبِيِّينَ بِغيَْـــرِ حَقٍّ وَيقَْتلُوُنَ الِّذِينَ يأَمُْرُونَ 
ـــرْهُم بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ  بِالْقِسْـــطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ
* أوُلئَِـــكَ الَّذِيـــنَ حَبِطَـــتْ أعَْمَالهُُـــمْ فِي 
ـــن نَّاصِرِينَ ( نْيـَــا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَُم مِّ الدُّ
الآيتـــان الكريمتـــان وإنْ نزلتـــا بســـبب 
بعـــض اليهـــود المعاصريـــن للرســـول 
كل  تنطبـــق علـــى  لكنهـــا  الأكـــرم �، 
مـــن يحمـــل الصفـــات الثـــلاث والتـــي 
الثلاثـــة.  الجـــزاءات  عليهـــا  يترتـــب 
فأينمـــا توجـــد الصفـــات الثـــلاث تكون 
الثـــلاث: والصفـــات  نفســـها  النتيجـــة 
الأولـــى: الكفـــر بآيـــات الله )إِنَّ الَّذِيـــنَ 
يكَْفـُــرُونَ بِآيـَــاتِ اّللِ(، والآيـــات الإلهية 

تدعـــو  الإلهـــي  التخطيـــط  وحســـب 
الناس إلـــى الإيمـــان بالله لأنهـــا )آيات 
أن  بـــد  لا  وضوحهـــا  فمـــن  بينـــات(، 
إلـــى الإيمـــان بـــالله،  النـــاس  تســـوق 
البعـــض ولجاجتـــه تؤدي  لكـــن عنـــاد 
الكفـــر. إلـــى  الواضحـــة  العلائـــم  بـــه 
الثانيـــة: قتـــل الأنبيـــاء � )وَيقَْتلُـُــونَ 
( والفعـــل المضارع  النَّبِيِّيـــنَ بِغيَْـــرِ حَقٍّ
يـــدل علـــى اســـتمرارهم بالقتـــل فيكون 
شـــأناً لهم، وبكلمـــة أخـــرى أن القتل لا 
يحـــدث مرة واحدة بل هـــو متكرر، وهذا 
التكـــرار نفهمـــه مـــن كلمـــة )الأنبياء( 
أيضـــاً، وإن كان من الممكـــن حمل ذلك 
أن قتـــل واحد منهم انتهـــاك لحرمة مقام 

النبوة، وقيد القتـــل )بِغيَْرِ حَقٍّ( توضيحي 
لأن مـــن يقتـــل نبيـــاً إنمـــا يقتلـــه ظلماً 
وعدوانـــاً، وليس هناك مجال للاشـــتباه 
أو غيـــره ممـــا يعذر فيه القاتل، ونسُـــب 
القتل لرضاهـــم بفعل أســـلافهم. إليهـــم 
بالمعـــروف  الآمريـــن  قتـــل  الثالثـــة: 
الِّذِينَ  )وَيقَْتلُـُــونَ  المنكـــر  والناهين عن 
يأَمُْرُونَ بِالْقِسْـــطِ مِـــنَ النَّاسِ( ووصفهم 
ــاسِ( هي مقابـــل قتل  بأنهـــم )مِـــنَ النّـَ
الأنبيـــاء مما يدل علـــى أهمية الموضوع 
بحيـــث يـــردف مـــع هـــذا الأمـــر الهام.
فهـــي: الثلاثـــة  الجـــزاءات  أمـــا 
رْهُم  الأول: البشـــارة بالعذاب الأليم )فبَشَِّ
بِعـَــذاَبٍ ألَِيمٍ( والبشـــارة هـــي نقل الخبر 
للتهكم والاســـتهزاء  المفرح وتســـتخدم 
الذي  الأليـــم  الإنـــذار، والعذاب  بمعنـــى 
يوعـــد بـــه المولى الـــذي لا يكـــون إلا 
مـــن غضب الجبـــار وانتقامه وســـخطه 
وهـــذا ما لا تقوم له الســـموات والأرض.
الثانـــي: حبـــط الأعمـــال بمعنـــى إبطال 
أثرهـــا وعدم اســـتحقاق الثـــواب عليها 
)أوُلئَِـــكَ الَّذِينَ حَبِطَـــتْ أعَْمَالهُُمْ(، وأصل 
الحبط هو إكثار الدابـــة للأكل حتى ينتفخ 
بطنهـــا ويـــؤدي إلـــى موتهـــا، والمراد 
هنـــا إزالـــة الآثـــار النافعـــة المترتبـــة 
على أعمالهـــم الصالحة بســـبب أفعالهم 
الثلاثـــة، والحبط يكون على مســـتويين:
ينالـــون  لا  بحيـــث  نْيـَــا(  الدُّ )فِـــي  أ - 
الله  نـــور  إطفـــاء  مـــن  يبتغـــون  مـــا 
ســـدى. مؤامراتهـــم  كل  وتذهـــب 
ينتفـــع  لا  بحيـــث  )وَالآخِـــرَةِ(  ب - 
عنـــد  المرضيـــة  أعمالـــه  مـــن 
الثـــلاث. بفعـــل  أبطلهـــا  لأنـــه  الله 
الثالـــث: لا حامي يحميهم مـــن العقوبات 
فـــلا  والأخرويـــة،  الدنيويـــة  الإلهيـــة 
شـــفيع مقبـــول الشـــهادة يشـــفع لهـــم 
فـــي يـــوم تتطلـــع كل الخلائق لشـــفاعة 
ـــن نَّاصِرِينَ(. الشـــافعين )وَمَـــا لهَُـــم مِّ

إنَّ بطـــولات الحشـــد وتضحياتـــه من 
البـــلاد ومقدســـاتها لطالما  أجل هـــذه 
كانـــت وما تزال موضـــع اهتمام الكتَّاب 
والمؤرخيـــن. وقد علم النـــاس أنَّ هذه 
تضمهـــا  لا  والتضحيـــات  البطـــولات 
مقالة أو مقالتان ولا كتـــاب أو كتابان، 
لأننا لـــو تأملنا الحرب قليـــلًا وراودت 
مخـــاوف الحـــرب والمـــوت أذهاننـــا، 
علمنـــا يقيناً أنَّ الحـــرب -وبالأخص إن 
كانت دفاعية أو مـــن أجل تحرير أرض 
مغتصبـــة- لا يقـــف فيها إلا الشـــجعان 
ومســـتقبلهم  بحياتهم  ضحـــوا  الذيـــن 
ســـامياً.  هدفـــاً  عليهمـــا  وآثـــروا 
ســـيذكر التأريخ أنَّ الحشد الشعبي في 
عـــام 2014 ميلادي ثـــار بفتوى قائد 
الأمة الســـيد علي الحسيني السيستاني 
)دام ظله( ليحـــرر أرض العراق، فثبَّت 
الله أقدامهـــم ونصرهـــم فـــي ســـاحات 
الوغى ضد كيان الخرافة الذي تســـبب 
بزعزعة الأمن والاســـتقرار في بعض 
الـــدول مثل العـــراق من خـــلال الفتك 
بالأبريـــاء وقتلهم، ولولا تلـــك الفتوى 
المجيـــدة التي أشـــعلت نيران الشـــوق 
إلـــى الشـــهادة للدفـــاع عـــن الأرض 
والعِرض الغاليين لـــكان مصير العراق 
مجهـــولًا بحـــق، ولكن الحشـــد بفضل 
الله وحكمته وتســـديده حـــال دون ذلك. 
لم تكن معارك التحرير ســـهلة يســـيرة 
كما هـــي تجـــري علـــى اللســـان، بل 
دارت بتضحيـــات وبطـــولات عديدة لا 
تعـــدُّ ولا تحصى، بـــل إنَّ هناك بطولات 
لـــم تصورهـــا الكاميرات ولـــم يذكرها 
ذاكـــر، غير أنها أنقـــذت أرواحًا بريئة. 
الشـــعبي  الحشـــد  أنَّ  التأريخ  ليشـــهد 
وأمثالهـــم في القوات الأمنية ســـيبقون 
ضمانـًــا للمســـتقبل، لأن داعش انتهت 
العســـكري مـــن  بانســـحابها  رســـمياً 
أرض العـــراق ولكن الإرهـــاب لم ينته 

ــاع الإرهاب ســـيبقون  بعـــد، وأنَّ صنّـَ
التي  مخططاتهـــم  صفحـــات  يطـــوون 
نظموها في كتابهم المشـــؤوم المملوء 
بالمؤامـــرات والجرائـــم، فتذهب فرقة 
وتأتـــي أخـــرى، بمســـميات مختلفـــة 
ومتعـــددة تمولها بعض الـــدول العربية 
الشـــخصية.  لمصالحهـــا  والأجنبيـــة 
أبـــو مصعب الزرقـــاوي وأســـامة بن 
لادن، أبـــو أيمـــن المصـــري، أبو بكر 
البغـــدادي، القاعدة وأصحـــاب الرايات 
التي  المســـميات  البيضاء وغيرهم من 
تظهر في تسلســـل معيـــن عبر الإعلام 
والدعايـــات الطائفية والحـــرب الثقافية 
الغـــرب ومعاونوهم ممن  التي ابتدعها 
لا يعجبهم اســـتقرار الشعوب المسلمة، 

غيـــر أنهـــم لـــم يعلمـــوا أنَّ العراقيين 
ليســـوا كبقيـــة الشـــعوب. ولأن لهـــم 
قائـــدًا حكيمًا أفتى بتطهيـــر العراق من 
دنس الأعـــداء، ولشـــجعان مثل أبطال 
الحشـــد والقوات الأمنية؛ لا يستسلمون 
ـــب.  والتعصُّ الطائفيـــة  أثارتـــه  لمـــن 
ســـيبقى الحشد ضمان المســـتقبل بتلك 
التجـــارب التـــي حصل بها مـــن خلال 
مواجهاتـــه لداعـــش وأعوانهـــا وعلى 
والحيطـــة  الحـــذر  تأخـــذ  أن  الدولـــة 
واليقظـــة فـــي عـــدم الســـكوت عـــن 
نشـــوء أية حركة طائفية لتنامى شـــيئاً 
فشـــيئاً وتتعامـــل معهـــا بحـــزم وقوة. 

الحشد أمان الحاضر وضمان المستقبلثلاث بثلاث
حسين محيي الطائيالشيخ نجم عبد الرضا
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انطلاقة الحشـــد الشـــعبي وفق المعايير 
العقلائيـــة لمـــا أحدثتـــه مـــن حركة في 
المجتمـــع العراقي هـــي انطلاقة روحية 
منبثقـــة مـــن وعـــي وإدراك قائمين من 
تفكير ســـوي معمـــق، ولم تكـــن مجرد 
ردة فعـــل عســـكرية لهجـــوم بربـــري، 
حيـــث حاكـــت فتـــوى الجهـــاد العقـــول 
ووجهتها لســـبل صد ســـيل الدمار الذي 
كاد أن يجتاح العـــراق بأكمله، والتصدي 
الفكـــري لا يقـــل أهميـــة عـــن التصدي 
العســـكري فـــي هـــذه الحالة، بـــل ربما 
يزيد عليـــه كونه يعد ســـلاحاً ناعماً من 
أســـلحة الدمار الشـــامل لمـــا ينتجه من 
مخلفـــات تفوق الخســـائر الماديـــة،  إذ 
أنه يحُدث خســـارة الوطن شـــعباً وأرضاً 
التجزئة  فســـلاحه  ومســـتقبلاً،  وتأريخاً 
والطائفيـــة  العرقيـــة  المعاييـــر  وفـــق 
والانتمـــاءات الدينية، فضـــلاً عن العمل 
علـــى ســـلخ الفرد مـــن وطنيتـــه ودينه 
ومعتقداتـــه وقيمـــه الإجتماعيـــة، الأمر 
الـــذي جعـــل التعبئة الروحيـــة من خلال 
التي  المهـــام  إحـــدى  الفكرية  التوعيـــة 
تبنتها هيئة الحشـــد الشعبي، من منطلق 
والمســـتويات  المتطرف  الفكـــر  محاربة 
الثقافية المتدنيـــة وإيقاظ الروح الوطنية 
وقـــد عملت  والجماعـــة.  الفـــرد  لـــدى 
الحشـــد  فـــي هيئـــة  التعبئـــة  مديريـــة 
الشـــعبي علـــى ذلك مـــن خـــلال برامج 
إثـــر حركة  وفعاليـــات متنوعـــة جاءت 
فعالة متنامية شـــملت أواســـط مجتمعية 
مختلفـــة. ولأهمية هذه المديرية تشـــكيلاً 
وعملاً دأبت جريدة )حشـــدنا أملنا( على 
تســـليط الضوء عليها، وذلـــك من خلال 
الحوار الـــذي أجرته مـــع المجاهد)كيان 
الأســـدي(، والـــذي أجابنا مشـــكوراً عن 
والاستفســـارات  الأســـئلة  من  مجموعة 

منها: كان 
فونا مـــا هي مديرية  � هل لكـــم أن تعُرِّ

؟ لتعبئة ا
مديريـــة التعبئـــة هي إحـــدى المديريات 
تأسست   الشـــعبي  الحشـــد  لهيئة  التابعة 
في طـــور هيكلة هيئة الحشـــد الشـــعبي 
إثـــر إطلاق فتـــوى الجهـــاد الكفائي من 
المتمثلـــة بســـماحة   العليـــا  المرجعيـــة 
الســـيد علي الحســـيني السيســـتاني)دام 
بالمديرية  الـــوارف(. وللتعريـــف  ظلـــه 
يمكننـــا القـــول بأنهـــا حركـــة منطقيـــة 
احتياجـــات  مـــع  منســـجمة  وعميقـــة 
المجتمع، وهي منظومـــة تخيف الأعداء 
وتبعـــث الأمـــل والطمأنينة فـــي نفوس 
الأصدقـــاء، وأيضـــاً هي إحـــدى مظاهر 
والجهـــاد  والوعـــي  والإيمـــان  الحـــب 
والاســـتعداد التـــام لجعل البلد والشـــعب 

الرأس. مرفـــوع  شـــامخاً 
� هل يتمثـــل دور المديرية في المجتمع 

المدني؟ المجتمع  أم  العسكري 
� دور المديريـــة تعبـــوي بحـــت لذلك 
تنقســـم مســـميات توجهاته على حســـب 
الســـاحة التي يمارس فيها مهامه، حيث 
يتواجـــد مجاهـــدو مديريـــة التعبئة  في 
مجالات وســـاحات عديدة منها ســـاحات 
القتـــال، والعلـــم والثقافـــة والأخلاق ..، 
ممـــا جعـــل لهـــا دوراً كبيراً فـــي إحداث 

تغييـــرٍ ملموسٍ.
� هـــل للمديريـــة هيكلية معينـــة تطُبَّق 

من خلالهـــا مشـــاريعها التعبوية؟ 
� تتكـــون مديريـــة التعبئـــة مـــن عدة 
أقســـام، جميعها أقســـام فعالـــة ومهمة، 
مســـتمدة أهميتهـــا من أهمية مـــا تقدمه 
مـــن نشـــاطات حققـــت أثـــراً ملموســـاً 
والجماعـــات  الأفـــراد  مســـتوى  علـــى 
وتتكون  والمحافظـــات،  المناطـــق  كذلك 
المديريـــة مـــن أقســـام رئيســـة وهي: 

القـــوات  العشـــائر،  شـــؤون  )مجلـــس 
قســـم  الجامعية،  التعبئـــة  الإحتياطيـــة، 
الطلبـــة والكشـــافة، النشـــاط الرياضي، 
الاجتماعـــي،  القســـم  الفنـــي،  العمـــل 
التوجيـــه  الثقافيـــة،  الخيـــم  نشـــاطات 

العقائـــدي(
وإلى جانب هؤلاء توجد أقســـام ســـاندة  
كقســـم الإعلام،  وقسم الإســـناد،  وقسم 
الإدارة وقســـم العلاقـــات وقســـم الأمن 
والمتابعـــة، تعمـــل كل هـــذه الأقســـام ــ 
الرئيســـة والســـاندة ـــــ فـــي العديد من 
محافظـــات العـــراق مـــن خـــلال مكاتب 

المديريـــة الموزعـــة فيها.
ــــــ بعـــض أعمـــال الأقســـام واضحـــة 
كالتوجيـــه العقائـــدي والخيـــم الثقافية، 
بينمـــا البعـــض الآخـــر مبهـــم العمـــل، 
فترى ما الـــذي  يقدمه  مجلس شـــؤون 

القضية؟ العشـــائر؟ وبمـــا يخـــدم 
ـــــ من المســـلمات أن العشـــائر العراقية 
هي اللبنـــات التي يتكون منهـــا المجتمع 
العراقـــي وبالتالي لها ثقلها في الســـاحة 
المجتمعيـــة ممـــا يجعل له حـــراكاً ورأياً 
مجديـــاً بين الناس نســـتطيع اســـتثماره 
لوحـــدة الصـــف ونبـــذ الطائفيـــة، لذلك 
تتمثـــل مهام  مجلس شـــؤون العشـــائر 
بإقامـــة المقابـــلات والزيارات لشـــيوخ 
الطوائف  لمختلـــف  العشـــائر ووجهائها 
من خـــلال الجولات الميدانيـــة إلى جميع 
الجنوبية  العاصمـــة والمحافظات  مناطق 
والوســـطى والشـــمالية،  كذلـــك ينظـــم 
القســـم المؤتمـــرات العشـــائرية تحـــت 
عنوان )شـــكراً عشـــائرنا(، أضف لذلك 
واجتماعية  سياســـية  هيئـــات  زيـــارات 
وثقافيـــة وزيارات إلى عوائل الشـــهداء 
والجرحـــى ، وعمل المجلـــس على فتح 
ممثليـــات في عمـــوم محافظـــات العراق 
للتعـــاون مـــع جميـــع العشـــائر لتكون 

للعراق. الأمـــان  صمام 

بالقـــوات   عنيتـــه   الـــذي  ومـــا   �
الاحتياطية؟   

� القـــوات الاحتياطية هي قـــوة رديفة 
لمجاهـــدي الحشـــد الشـــعبي والقـــوات 
المجتمع  أفـــراد  مـــن  متكونة  الأمنيـــة، 
للمســـاندة لصدّ  المتطوعيـــن وجاهـــزة 

أي اعتـــداء علـــى البلـــد، وتضـــم هذه 
القوات جميـــع المجالات التـــي يمكن أن 
نحتـــاج إليهـــا، وكل فـــرد منهـــم يعرف 
مكانـــه ضمن هذه القوة وحســـب المهام 

إليه. الموكلـــة 
النشـــاطات  بخصـــوص  ومـــاذا   �
الرياضيـــة، فربمـــا يســـأل ســـائل مـــا 
علاقة هيئة الحشـــد الشـــعبي بالنشاطات 

الرياضية؟  
� كانـــت الرياضـــة إحـــدى إهتماماتنا 
لكونهـــا جـــزءاً من فضاء هـــذا المجتمع 
فئـــات عمريـــة مختلفة  اهتمام  ومحـــط 
لا ســـيما الشـــباب، ولم تكـــن بعيدة عن 
مهـــام مديريـــة التعبئة إقامـــة البطولات 
الرياضيـــة للمّ وحـــدة الصف الشـــبابي 
هواياتهـــم  خـــلال  مـــن  واســـتثماره  
الرياضية،  وتحت عنوان ثابت )شـــهداء 
الحشـــد الشـــعبي( أقيمت بطولات كروية 
كبيـــرة فـــي مختلـــف مناطـــق العـــراق 
وجـــرى تكريـــم الفـــرق الفائـــزة فـــي 
البطـــولات لبـــث روح المشـــاركة ورفع 

لديهم. المعنويـــات 
� العمـــل مع طـــلاب الجامعـــات ليس 
بالأمر الهيـــن، فعلى قـــدر أهميته تكمن 
دقته، الأمـــر الذي يدعـــو وزارة التعليم 
أن  برمتها  الجامعـــات  العالي ورؤســـاء 
يوصـــدوا الأبـــواب بوجـــه المنظمـــات 
لهـــا باختراق  الســـماح  والهيئات وعدم 
هذا الحـــرم، فما هي مهام قســـم التعبئة 

بموجبه كسر  اســـتطاعت  التي  الجامعية 
هـــذا الطوق؟

� الأهـــداف الأساســـية التـــي قصدنـــا 
تحقيقهـــا فـــي الكليـــات والجامعات هي 
)نقـــل ثقافة الانتصـــارات مـــن الجهات 
العلميـــة  الجبهـــة  إلـــى  العســـكرية 
والثقافيـــة، نبـــذ ثقافة التطرف ونشـــر 
ثقافـــة الاعتدال والتســـامح في الوســـط 
الجامعي نحو  الشـــباب  الجامعي، توجيه 
التجديد والإبداع  العليـــا،  المبادئ والقيم 
والإنتـــاج فـــي مختلف المجـــالات، تبني 
المجالات  المواهـــب في مختلـــف  ودعم 
الجامعيـــة، تشـــكيل الوعـــي الاجتماعي 
الاجتماعيـــة،  المســـؤولية  وتحمـــل 
فـــي  التطوعـــي  العمـــل  ثقافـــة  نشـــر 
مختلـــف مجـــالات الأعمـــار والخدمات، 
النهـــوض بالواقـــع الثقافـــي والمعنوي 
فـــي الجامعـــات، تســـليط الضـــوء على 
أهـــم المشـــاكل والقضايا التي ســـتواجه 
الشـــباب الجامعييـــن ومحاولـــة إعطاء 
الحلـــول الناجحة( ودأبنا علـــى تحقيقها 
من خـــلال أســـس عمليـــة تلخصـــت بـ 
)إيقـــاظ العقـــول وإيجاد نهضـــة علمية 

حقيقيـــة، وتعزيـــز المعنويـــات وترويج 
القيـــم الأخلاقية في المجتمـــع الجامعي، 
وتقويـــة الهويـــة الدينيـــة والوطنيـــة(. 
ولهـــذا بـــادر المســـؤولون إلـــى منحنا 
دخـــول   علـــى  وتشـــجيعنا  الموافقـــة 
الجامعـــات والكليـــات العراقيـــة جميعها 

دون اســـتثناء.
التـــي  النشـــاطات  أبـــرز  � مـــا هـــي 

الجامعـــات؟ فـــي  قدمتموهـــا 
� جميعهـــا مهـــم ومميز اســـتمد قيمته 
والســـنة(،  )القرآن  الحكمة  أصـــول  من 
والثقافي  الاقتصادي  بالاســـتقلال  واتسم 
ج لأي جهة  والعلمـــي، وبالتالي لم يـُــروَّ
الوطـــن وحماتـــه، كما  معينـــة ســـوى 
إنهـــا وبشـــكل عقلائـــي واكبـــت مناخ 
التطـــور والتجـــدد والأبداع الذي يتســـم 
بـــه المجتمـــع الطلابـــي؛  يتـــم ذلك من 
خلال نشـــاطات وفعاليـــات خاصة لإيقاظ 
العقـــول وإيجـــاد نهضـــة علميـــة ورفع 
المعنويـــات وترويـــج القيـــم الأخلاقيـــة 
الهوية   الجامعي وتقويـــة  المجتمـــع  في 

الوطنيـــة، ومن نشـــاطاتها:
جامعيـــة  واحتفـــالات  مهرجانـــات   �
الانتصـــارات وتحت مســـمى  بمناســـبة 
)الانتصـــار( فـــي عـــدد مـــن الجامعات 
والكليـــات فـــي عمـــوم العـــراق منهـــا 
جامعة بغداد وكلية الإمـــام الكاظم )عليه 
الســـلام( والجامعـــة التكنولوجية  وكلية 
تربية البنـــات وكليـــة الادارة والاقتصاد 

الكندي. طـــب  وكلية  بغـــداد 
الطالـــب  لتطويـــر  مهمـــة  دورات   �
الجامعـــي من تدريبـــات رياضية وثقافية 

وعســـكرية. وفنية 
� ســـفرات عديـــدة منهـــا إلـــى رياض 
الشـــهداء وادي الســـلام وإلـــى الآثـــار 

العراقيـــة والأهـــوار.  
إلـــى طلبـــة  � إقامـــة حفلـــة تخـــرج 
الجامعـــات فـــي قصـــور تكريـــت تحت 
عنـــوان )حشـــدنا لولاكم لمـــا تخرجنا( 
حيـــث أهـــدى الطلبـــة تخرجهـــم إلـــى 

شـــهداء ســـبايكر.   
� المعارض الصورية .

� كرنفـــال )لوحات النصر( للرســـم في 
الإدارة والاقتصاد. كليـــة  بغداد/  جامعة 

� مهرجان )حشـــد أطـــاع الله فانتصر( 
بابل. جامعـــة  في 

� نـــرى في بعـــض مـــا عرضتموه من 
النشـــاطات تداخلاً مع عمل قســـم الفنون 
فـــي المديرية، فهل هو عمل مشـــترك؟

� التعاون والمشاركة في إنتاج الأعمال 
قائم في المديرية، بل وفي هيئة الحشـــد 
لقسم  الشـــعبي بشـــكل عام. وبالنســـبة 
الفنـــون فهو قســـم مِســـاحة عمله عامة 
لـــم تتحدد فـــي مـــكان معين مـــن حيث 
أن للفـــن دوراً كبيـــراً فـــي حياتنا ومن 
خلاله يتـــم تثقيـــف وتوعيـــة المجتمع،  
فقد قـــام  بالعديد مـــن المهرجانات تحت 
عناويـــن مختلفة  منهـــا مهرجان لوحات 
النصر في عموم مناطـــق العراق لتوفير 
فرصة للرســـامين للتعبير عـــن فرحتهم  
بانتصـــارات الحشـــد الشـــعبي وتخليـــد 
الشـــهداء. واهتـــم قســـم الفنـــون أيضاً  
بعمل المســـرح لدعم الحشـــد الشـــعبي، 
كمـــا غيرها مـــن الأعمال الكبيـــرة التي 
والشـــهداء،  المقاتلين  تجســـد تضحيات 
كمـــا أقام قســـم الفنون مهرجـــان )رؤى 

للأفـــلام القصيرة( الســـنوي الأول حيث 
رشـــحت اللجنـــة الفنيـــة 31 فيلماً من 
مجموعـــة 133 التـــي توافق الشـــروط 
والمعايير. جرى عرض الأفلام العشـــرة 
المهرجان  الوقـــت اختتم  الأولى ولضيق 
بتوزيع الجوائز علـــى الفائزين.  فجزيل 
الشـــكر والامتنان لكل الأخوة المخرجين 
والفنانين المشـــاركين والحضور الكريم.
� وهـــل يختلف كثيراً عمل هذا القســـم 

الطلبة والكشافة؟ عن قســـم 
علـــى الأغلب النشـــاطات متشـــابهة إلى 
حـــد ما، غيـــر أن هذا القســـم يعنى بفئة 
طـــلاب المدارس، حيث عملـــت المديرية 
علـــى فتـــح بـــاب التعـــاون مـــع وزارة 
التربيـــة اســـتطاعت مـــن خلالـــه تقديم 
العديـــد مـــن الفعاليـــات التعبويـــة لهذه 
الفئة المهمة في المجتمـــع، ومما قدمته 
الزيـــارات لطـــلاب المدارس فـــي عموم 
العـــراق إقامـــة إحتفـــالات ومهرجانات 
بمناســـبة الانتصارات الكبيـــرة،  وتنظيم 
الســـفرات الترفيهية والمخيمات الكشفية 
والمعســـكرات التدريبيـــة ودروات مهمة 
في جميـــع المجالات،  كمـــا نظمنا  تحت 
عنـــوان )زهـــور علـــى رياض شـــهداء 
لمجاميـــع  رحـــلاتٍ  الشـــعبي(  الحشـــد 
طلابيـــة  من عموم العـــراق لزيارة قبور 
الشـــهداء في وادي الســـلام حرصـــاً مِناّ 
علـــى تعريفهم ببطولات شـــهدائنا ولفت 
انتباههـــم لعظمـــة الدور الـــذي يؤدونه 
ومـــدى اســـتعدادهم للتضحيـــة من أجل 

الديـــن والوطن.
� وفقـــاً لمـــا تقـــدم فإننا نستشـــف أن 
الجهـــات الحكوميـــة تعي وتقـــدر أهمية 
مـــا تقدمونه حيـــث أننا نلمـــس  تعاونها  

التعبئة؟ مديريـــة  مع 
� بالتأكيـــد إنهـــا تعي أهميـــة ما يقدمه 
المجاهـــدون، ولذلـــك حصلـــت المديرية 
على تعـــاون مجدٍ وفعالٍ مـــن قبل جهات 
متعـــددة، وكان منهـــا وزارتـــا التربيـــة 
والتعليـــم العالي اللتان زودتـــا المديرية 
في  منـــا  فيـــن  لِمُعرَّ الرســـمية  بالكتـــب 
الجامعـــات والمـــدارس، كذلـــك التعاون 
بخصـــوص تنظيم الرحـــلات ذات الطابع 

الدينـــي للشـــباب التعبـــوي في القســـم 
الجامعـــي والقســـم الطلابي.

لم يقتصـــر عمـــل المديرية علـــى جهة 
أو طائفـــة معينـــة دون أخـــرى، بل إنها 
مَدَّت جســـور الود والتعـــاون مع جميع 
منها  إيمانـــاً  العراقي  الشـــعب  طوائـــف 
لتهيئـــة  الســـلمي  التعايـــش  بضـــرورة 
مجتمع نقـــيٍّ خالٍ من ســـلبيات الطائفية 

التعبئة  لذلـــك كان لمديريـــة  والتعنصر، 
تحـــرك دؤوب ومجـــدٍ نذكر منـــه زيارة 
مطرانيـــة كركـــوك للكلـــدان والكنيســـة 
التهانـــي  لتقديـــم  القديمـــة  الشـــرقية 
الســـيد  بمناســـبة ولادة  لهم  والتبريكات 
المســـيح )ع(، واســـتثمار هذه الفرصة 
لتعزيـــز روح الأخـــوة والمحبة بين أبناء 
الشـــعب الواحد وإشـــاعة الأمن والسلام 
المختلفة.  وطوائفهـــم  قومياتهـــم  بيـــن 
ومـــن جانب آخر زار مجاهـــدو المديرية 
الشـــيخ )محمـــد الصميدعـــي( في جامع 
أم الطبـــول ضمن حراك أســـبوع الوحدة 
الكائنات  بمناســـبة ولادة ســـيد  الوطنية 
رســـولنا الكريم )ص(، حيث دار الحديث 
حـــول صفاته )ص( وانبثق منـــه التأكيد 
المســـلمين  بيـــن  الصف  علـــى وحـــدة 
ونبـــذ الطائفيـــة ووجـــوب الدفـــاع عن 
أقامت  المحمدي الأصيل، كذلك  الإســـلام 
ذاتـــه )مهرجان  المديرية في الأســـبوع 
الوحدة الإســـلامية( بحضور شـــخصياتٍ 
دينيـــةٍ وإجتماعيةٍ مهمـــةٍ كان من بينها 

)الشـــيخ خالـــد الملا( .
وقـــد أولـــت مديريـــة التعبئـــة اهتماماً 
حيـــث عملت  الشـــهداء،  لـــذوي  خاصاً 
إلـــى عوائـــل  الخدمـــات  تقديـــم  علـــى 
الشـــهداء عرفاناً منهـــم بجميلهم  ووفاءً 
لتضحياتهـــم، وقـــد عمل كل الـــذي قدم 
من ترميـــم لـــدور الشـــهداء والدورات 
التدريســـية لأبنائهـــم مـــن قبل أســـاتذة 
أكفـــاء شـــملت كل المناهج والســـفرات 
الترفيهيـــة، إضافـــة إلى إقامـــة المحافل 
القرآنية فـــي دور الشـــهداء، فضلاً عن 
مجـــال العـــزاء وكان آخرهـــا مجلـــس 
العـــزاء في مقـــر المديرية علـــى أرواح 
شـــهداء الحويجة، وكذلك تقديم الخدمات 
الصحيـــة مـــن قِبـــل لجنـــة النشـــاطات 
الصحيـــة في مكتـــب البصـــرة، وصولاً 
العنايـــة بصور الشـــهداء  إلـــى حملـــة 
والحفاظ على ديمومتهـــا تخليداً وإكراماً 
لهم، وغيرها من الخدمـــات التي أعطت 
شـــعوراً لطيفـــاً لدى ذوي الشـــهداء بأن 
المجتمـــع الـــذي ضَحّوا مـــن أجله يعي 

تضحياتهم. ر  ويقُـــدِّ
 حشـــدنا يا مـــن بعثتـــم الأمـــل فينا من 
جديد بعـــد أن كادت تلك الغربان الســـود 
أن تخيم بأســـرابها على بلادنا فتســـلبه 
حيـــاة العز والكرامة، لكم مِناّ كل الشـــكر 
والعرفـــان، فإينمـــا تولـّــى الوجه صوب 
الصـــلاح والإصلاح والبناء نجد شـــرف 
أيديكـــم فيـــه فـــوق كل شـــيء. فها هي 
التعبئة  فـــي المجتمع المدنـــي مديريـــة 
تبني وتشـــحذ الهمم لإعمـــار العراق من 

. يد جد

مح���اكاة فكرية وض���رورة مجتمعية
مديرية تعبئة الحشد 

رغد عزيز
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المقدّستين  للعتبتين  العامّتين  الأمانتين  برعاية 
عمليات  قيادة  وبمشاركة  والعباّسية،  الحسينيةّ 
قسم  نظّم  الشعبي،  الحشد  وقيادة  الأوسط  الفرات 
عصر  لهما  التابع  الحسينيةّ  والمواكب  الشعائر 
1439هـ(  الأخرى  )7جمادى  السبت  اليوم 
رمزياًّ  تشييعاً  2018م(  لـ)24شباط  الموافق 
لشهداء العراق الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرضه 
عنه  وأبعدوا  جراحاته  وضمّدوا  دموعه  وكفكفوا 
كيدها  وأرجعوا  الإرهابيةّ  داعش  عصابات  خطر 
التي  المخطّطات  جميع  وأسقطوا  نحورها  إلى 

أرادت ببلد مهد الحضارات والرسالات شرّاً. 
من  انطلاقه  نقطة  كانت  الذي  الرمزي  التشييع 
شارع قبلة أبي الفضل العباّس � كان على شكل 
كراديس تحمل أعلام العراق وأعلام ألوية الحشد 
الشعبيّ، يتقدّمهم نعشٌ رمزيّ للشهيد وعلى صوت 
الموسيقى الجنائزيةّ شقتّ هذه الكراديس طريقها 
لتصل إلى منطقة ما بين الحرمين الشريفين، لتقُام 
المتوليّ  حضور  شهدت  استذكارية  وقفةٌ  هناك 
السيد  سماحة  المقدّسة  العباّسية  للعتبة  الشرعي 
أحمد الصافي )دام عزّه( والأمينين العامّين للعتبة 
كربلاء  ومحافظ  المقدّستين  والعباّسية  الحسينيةّ 

وعدد من القيادات في الحشد الشعبي.
وقراءة سورة  الحكيم  الذكر  من  آياتٍ  تلاوة  وبعد 
الفاتحة ترحّماً على أرواح شهداء العراق والحشد 

العامّتين  للأمانتين  كلمةٌ  هناك  كانت  الشعبيّ 
ألقاها  والعباّسية  الحسينيةّ  المقدّستين  للعتبتين 
المهندس  المقدّسة  العباّسية  للعتبة  العام  الأمين 

محمد الأشيقر )دام تأييده( والتي بينّ فيها بالقول: 
تحت  واستشُهِد  وساهم وضحّى  شارك  لمن  هنيئاً 
في  المباركة  الفتوى  العراق وتحت ظلّ هذه  لواء 
وهنيئاً  ومقدّساته  وعرضه  أرضه  عن  الدفاع 
لذويهم وأبنائهم هذا الشرف السامي ليكون أسوة 

.بالأئمّة الأطهار
ألقاها  الشعبي  الحشد  لهيئة  كلمةٌ  ذلك  أعقبت 
محافظة  في  للهيئة  الإعلامي  المسؤول  بالإنابة 
بينّ  والتي  العتابي  ميثم  الأستاذ  المقدّسة  كربلاء 
والاستذكار  والاحتفاء  الحقيقيّ  التكريمُ  فيها: 
والرفعة الحقيقيةّ هو بأن تعيش هذه العوائل التي 
بذلت وجادت بأعزّ ما تملك حياةً كريمةً بغير منةٍّ 
فهم أصحابُ المنةّ علينا جميعاً، وحسبنُا أن نتعلمّ 

منهم دروس الصبر والتجلدّ. 
والهيئات  المواكب  قسم  لرئيس  كلمة  ذلك  أعقب 
جاء  ممّا  السلمان  نعمة  رياض  الحاج  الحسينيةّ 
رحاب  وفي  والإباء  الشهادة  أرض  من  فيها: 
الفضل  أبي  وأخيه  الحسين  الله  عبد  أبي  المولى 
رمزيّ  تشييع  مراسيم  اليوم  هذا  تقُام    العباّس
والحشد  الأمنيةّ  القوّات  من  العراق  لشهداء 

الشعبي، وكما لا يخفى على جنابكم أنّ هذه البقعة 
بالشهادة  تعبق  لأنهّا  خاصة  ميزة  لها  الطاهرة 
بالحاضر،  الماضي  حلقات  بها  وترتبط  والشموخ 

فهنا كانت وقفة الإمام الحسين � في قتاله للعتاة 
ومن  مروان  وآل  سفيان  أبي  آل  من  المجرمين 
ناصرهم، الذين أرادوا طمس معالم الدين وإطفاء 
نور النبوّة بملحمة الطفّ الخالدة، التي انتصر فيها 
الدم على السيف وبقيت كربلاء نبراساً يحُتذى به 

وعلماً خفاّقاً يرفرف عالياً.
اللبنة   � الحسين  الإمام  وضع  لقد  وأضاف: 
من  أكثر  وبعد  البغاة.  المعتدين  جهاد  في  الأولى 
1400 عام عاد المجرمون ليعيثوا في الأمّة فساداً 
ويهلكوا الحرث والنسل، وبما أنّ الله تعالى فضّل 
من  باباً  الجهاد  وجعل  القاعدين،  على  المجاهدين 
عصيبة- ظروف  -وفي  جاءت  فقد  الجنةّ،  أبواب 
فتوى الدفاع الكفائي التي كانت محدودة في كلماتها 
استطاعت  والتي  وأسرارها،  محتواها  في  عميقةً 
موازين  وتقلب  الحديث  التاريخ  مجرى  تغيرّ  أن 
عظيماً  زلزالاً  فأحدثت  والعالميةّ،  الإقليمية  القوى 
جعل العالم ينتبه إلى عظم الخطر المحدق به، حيث 
انقلب السحر على الساحر وكانت الفتوى تجسيداً 
حياًّ وواقعياًّ لعقيدة الأئمّة  وقد حققّت أهدافها، 
والرحمة  الحضور  لجميع  والعرفان  فالشكر 
العاجل  والشفاء  الأبرار  لشهدائنا  والرضوان 

للجرحى والخزي والعار لأعداء العراق.
قصائد شعريةّ  إلقاء  المراسيم  هذه  تخللّ  وقد  هذا 

وفواصل حسينيةّ.

ضمن حملـــة الوفاء الكبرى التي أطلقتهـــا فرقةُ العباّس� 
القتاليـّــة قام الجهدُ الهندســـي التابع لها بتطهير مســـاحاتٍ 
شاســـعة وطـــرق إســـتراتيجيةّ فـــي محافظـــة البصرة من 
المخلفّـــات الحربيـّــة والألغـــام التـــي تعُانـــي منهـــا هـــذه 
المحافظـــة منذ عقود مـــن الزمن وأودت بحيـــاة الكثير من 

الســـاكنين فـــي هذه المناطـــق وخلفّت مئـــات الجرحى.

كانـــت إزالة هـــذه المخلفّـــات من خـــلال اســـتخدام آلياّت 
حديثـــة منهـــا الفالقـــة العملاقـــة )scanjack( وهي من 
المعـــدّات الحديثـــة والمتخصّصـــة بهـــذا المجـــال، وكانت 
المحطّة الأولـــى هي على طريق منفذ الشـــلامجة الحدوديّ 
في قضاء شـــطّ العـــرب والمناطق المحاذية لـــه الذي يضمّ 

مســـاحاتٍ كبيرة مـــن المخلفّـــات الحربية.

يذُكـــر أنّ هذه الحملـــة كانت بمباركـــة المرجعيـّــة الدينيةّ 
العلُيا وعلى لســـان وكيلها ســـماحة الســـيد أحمـــد الصافي 
)دام عـــزّه( ونفذّتهـــا الفرقة، وتضـــمّ الحملـــة إضافةً الى 
إزالـــة الألغام مشـــاريع أخـــرى ولم تقتصر علـــى محافظة 

البصرة فحســـب، بـــل كانت هناك حملةٌ أخـــرى في محافظة 
صلاح الديـــن تبعاً لجـــدولٍ زمانـــيّ ومكانيّ معدّ مســـبقاً، 
وقد ســـخّرت الفرقـــة جميـــع إمكانياّتها من أجـــل ديمومة 

الحملة. هـــذه  وتواصل 

اســـتقبلت العتبة الحســـينية المقدسة 
وفـــد مؤسســـة البـــر الرحيـــم فـــي 
أيتام  النجف الأشـــرف، وبصحبتهـــم 
شـــهداء الحشـــد الشـــعبي وعوائلهم 
القادميـــن لزيـــارة المراقد المقدســـة 

كربلاء. فـــي 

وقـــال مديـــر المؤسســـة الحقوقـــي 
إحســـان الأســـدي في حديـــث لموقع 
العتبة الحســـينية: انطلقت مؤسســـة 
الأشـــرف  النجف  فـــي  الرحيم  البـــر 

للعتبة  الشـــرعي  المتولي  وبرعايـــة 
الحســـينية المقدســـة بحملـــة )وهج 
الحســـين( الثانيـــة، لزيـــارة المراقد 
وعوائـــل  أبنـــاء  برفقـــة  المقدســـة 
شـــهداء الحشـــد الشـــعبي وللوقوف 

ورعايتهم. احتياجاتهـــم  علـــى 

وأضاف: إن الهدف من هذا النشـــاط 
هو زرع روح التكافـــل ما بين عوائل 
شـــهداء الحشد الشـــعبي والمؤمنين، 
فضلاً عـــن تجديد بيعة آبائهم  لســـيد 

الشـــهداء على الشـــهادة قرباناً للدين 
والوطن.

أبنـــاء  أن  إلـــى  الأســـدي  وأشـــار 
الشـــموع في  بإيقاد  قاموا  الشـــهداء 
الشـــريفين  الحرمين  بيـــن  منطقة ما 
وســـتكون  آبائهم  لأرواح  اســـتذكاراً 
لهـــم جولـــة فـــي العتبتيـــن وبعدها 
مدينـــة  فـــي  اســـتضافتهم  تجـــري 

الزائريـــن.

الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية:
تنظّمان مراس���يم مهيبة لتش���ييع رمزي لش���هداء القوات الأمنية والحش���د الشعبي

الجهدُ الهندسي لفرقة العباس � القتالية يُطهّر مساحات في أرض الحسين �.. توقَد الشموع لأرواح الآباء الشهداء

البصرة محافظة  في  والألغام  الحربية  المخلفّات  من  شاسعة 
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ــة  ــى رنـّ ــل علـ ــم جميـ ــن حلـ ــوت مـ صحـ
ــك  ــم بتلـ ــى لأتنعـ ــف، وودت أن أبقـ الهاتـ
الحقـــول الخضـــراء والمـــاء الجـــاري 
ـــم أرى  ـــي ل ـــة الت ـــه المتدلي العـــذب والفواك
ــك  ــن ذلـ ــى مـ ــل، والأحلـ ــن قبـ ــا مـ مثلهـ
كلـــه هـــو رؤيتـــي لابنـــي هنـــاك فـــي قصـــرٍ 
ـــاً. ـــوراً وتألق ـــلألأ ن ـــبٍ ووجـــه يت فخـــمٍ مهي

ـــه إبنـــي  وبمجـــرد مـــا فتحـــت الخـــط وإذا ب
ـــي  ـــيّ بحـــرارة ويتوســـل ب ـــلِّمُ عل وهـــو يسُ
ـــى  ـــي تقُض ـــه لك ـــو ل ـــأن أدع ـــي ب ويرجون
حاجتـــه وينـــال مـــراده، وفـــي نهايـــة 
ـــر  ـــأن أســـامحه وأغف ـــيّ ب ـــحّ عل ـــه أل حديث
لـــه، فاســـتغربت مـــن اتصالـــه فـــي هـــذا 
ــم  ــه لـ ــه لأنـ ــر ومـــن كلامـ الوقـــت المبكـ
بأنـــه  أيعقـــل  يومـــاً،  بحقـــي  يخطـــئ 
تهـــاون فـــي دروســـه وفضّـــل اللعـــب 
ــاح  ــل النجـ ــو وأخفـــق فـــي تحصيـ واللهـ
ولـــم يتعـــد مرحلتـــه الأولـــى؟ ولكـــن 
ليـــس هـــذا وقـــت امتحانـــات ولا نتيجـــة 
ـــذا؟ أو  ـــه ه ـــن كلام ـــده م ـــذي يقص ـــا ال فم
ـــد أن  ـــة ويري ـــي الكلي ـــاة ف ـــه أعجـــب بفت إن
ــد أوصيتـــه مـــراراً  ــا قـ ــا وأنـ يقتـــرن بهـ
بـــأن لا يتـــزوج إلا ابنـــة عمـــه؟ أتمنـــى لـــو 
تتـــاح لـــي الفرصـــة لأذهـــب إلـــى بغـــداد 
ـــو  ـــد وه ـــذا الول ـــه ه ـــذي فعل ـــا ال وأرى م
ـــب ســـماحي؟ ولكـــن  ـــي لكـــي يطل ـــد عن بعي
ـــه بإصـــلاح  ـــة ســـأدعو ل ـــد حيل ـــي الي مـــا ف
حالـــه ونيـــل مـــراده بـــإذن الله تعالـــى.
وأكملـــت نهـــاري قلقـــة ومتســـائلة ووجلـــة 
ـــمس  ـــوارت الش ـــى ت ـــم حت ـــك الحل ـــن ذل م
عـــن الأنظـــار وأنـــا أكُثـــر مـــن الدعـــاء لـــه، 
ـــداء الله وصـــدح صـــوت  ـــق ن ـــا إن أطل وم
ــت  ــى طُرِقـَ ــآذان المغـــرب حتـ ــؤذن بـ المـ
البـــاب وإذا بـــه رجـــل مهيـــب يرتـــدي 
ـــامة  ـــه ابتس ـــي وجه ـــكري وف ـــزي العس ال
خجلـــة وهـــو يســـلم علـــيّ ويدعونـــي 
ـــة  ـــك بأمان ـــي: جئت ـــول ل ـــي ويق ـــم ابن باس
ـــلم  ـــو يس ـــل وه ـــد البط ـــدك المجاه ـــن ول م
ـــدي  ـــي ول ـــا بن ـــه: ي ـــت ل ـــراً، فقل ـــكِ كثي علي
ــة،  ــي الكليـ ــب فـ ــه طالـ ــاً إنـ ــس جنديـ ليـ
ــال  ــوان، فقـ ــأت بالعنـ ــك أخطـ ــد بأنـ أعتقـ
ـــدك الكامـــل وهـــذا هـــو  ـــي: هـــذا اســـم ول ل
ـــة  ـــي الأمان ـــذه ه ـــوط وه ـــم المضب عنوانك
ـــرص  ـــي ق ـــه ف ـــجل عن ـــو مس ـــوي فيدي تح
مدمـــج CD لتتعرفـــي علـــى شـــخصه.
ـــا  ـــه وأن ـــور أخـــذت القـــرص من ـــى الف وعل
مذهولـــة وغيـــر مقتنعـــة بـــكل الـــكلام 
ــي  ــة أننـ ــل لدرجـ ــه ذاك الرجـ ــذي قالـ الـ
لـــم أشـــكره ولـــم أتفـــوه بكلمـــة واحـــدة، 

ويـــداي  بشـــدة  يخفـــق  قلبـــي  فصـــار 
ترتجفـــان وأنـــا أفتـــح القـــرص لكـــي 
أشـــاهد مـــا فيـــه، ومـــا إن فتحتـــه حتـــى 
ـــه  ـــن هويت ـــاً! ولك ـــي حق ـــه إبن ـــت إن فوجئ
ـــب  ـــو تلاع ـــزورة أو ه ـــا م ـــة وكأنه مختلف
بالفوتـــو شـــوب أو هـــو فليـــم ســـينمائي 
ـــه  ـــه، إن ـــد ممثلي ـــو أح ـــة وه ـــه الكلي أقامت
يرتـــدي الـــزي العســـكري ويمســـك بيـــده 
ــال  ــة القتـ ــط جبهـ ــل وسـ ــلاح ويقاتـ السـ
ـــن  ـــران م ـــرم الني ـــار وتضط ـــهُ الأخط تحَفُّ
العـــراء  فـــي  حولـــه ويتوســـد الأرض 
غيـــر آبـــهٍ مـــن بـــرد الشـــتاء، يـــا ويلـــي 
لقـــد كـــذب علـــيّ فأيـــن الكليـــة التـــي 
التحـــق بهـــا؟ وأيـــن زيـــه الجامعـــي؟ 
ــم  ــن القلـ ــية وأيـ ــد الدراسـ ــن المقاعـ وأيـ
ـــي  ـــن القســـم الداخل ـــن القرطـــاس؟ وأي وأي
والمـــأكل  والأمـــان  بالأمـــن  الملـــيء 
والمشـــرب، لقـــد خيـّــب كل آمالـــي وبـــدد 
ـــاً  ـــه وصرخـــت عالي أحلامـــي كلهـــا، فعاتبت
وصـــارت دموعـــي تنهمـــر علـــى خـــدي 
ـــل  ـــد أتحم ـــم أع ـــي ول ـــت رؤيت ـــى حُجب حت
ــة  ــة المؤلمـ ــك الحقيقـ ــى تلـ ــر إلـ أن أنظـ
إلـــى أن بـــدأ صوتـــه يختـــرق مســـامعي 
ــلت  ــد أرسـ ــة، لقـ ــي الحبيبـ ــول: )أمـ ويقـ

لـــك هـــذا الفيديـــو لتشـــاهدي الحقيقـــة 
بأكملهـــا والتـــي لـــم أســـتطع الاعتـــراف 
بهـــا أمامـــك، فهـــذا هـــو اختـــاري وهـــذا 
هـــو هدفـــي فـــي الحيـــاة أن أكـــون مجاهـــداً 
ـــي  ـــي ل ـــن فبارك ـــن والوط ـــبيل الدي ـــي س ف
وســـامحيني لأننـــي كذبـــت عليـــكِ وأســـألك 
الدعـــاء لكـــي يتحقـــق لـــي مـــرادي(.
ـــي  ـــفى ل ـــذي ش ـــم ال ـــه كالبلس ـــت كلمات كان
جروحـــي وطيـــب خاطـــري، فلقـــد ســـامحته 
مـــن كل قلبـــي وغفـــرت لـــه كل أكاذيبـــه 
ووعـــوده المزيفـــة، لكننـــي لـــم أكـــن أعلـــم 
أن مـــراده كان الشـــهادة فـــي ســـبيل الله 
ـــو  ـــاله للفيدي ـــن إرس ـــام م ـــد أي ـــى، فبع تعال
جلبـــوا لـــي جنازتـــه موشـــحة بالعلـــم 
ـــة  ـــا الصادق ـــك الرؤي ـــق تل ـــي لتتحق العراق
والأغـــرب مـــن ذلـــك بأننـــي دعـــوت 
بنفســـي ورفعـــت يـــدي لأصبـــح أم الشـــهيد 
بعـــد أن كنـــت أتمنـــى أن يتخـــرج ويحصـــل 
ويتـــزوج  الجامعيـــة  الشـــهادة  علـــى 
ـــال  ـــا ون ـــاة بأكمله ـــن الحي ـــرّج م ـــه تخ لكن
بالحـــور  واقتـــرن  العظيمـــة  الشـــهادة 
ـــهداء  ـــع الش ـــم م ـــات النعي ـــي جن ـــن ف العي
رفيقـــاً.  أولئـــك  وحســـن  والصالحيـــن 

يحرقــون  لكنهــم  الســلام  لهــم  نريــد 
ــد أن نبســط لهــم  أغصــان الزيتــون، نري
أيدينــا بالمعــروف كيمــا نلقــي جميعــاً 
ــه  ــتقر في ــن ونس ــذا الوط ــي ه ــا ف عصان
ــا  ــل أحدن ــا يتقب ــان، وكيم ــة وآم بطمأنين
الآخــر قبــولاً حســناً ونتشــارك حياتنــا 
ونبنــي بلدنــا يــداً بيــد وخطــوة بخطــوة، 
الســوء  يــد  إلينــا  يبســطوا  لكنهــم 
ــون  ــا إلاّ أن نك ــون علين ــدوان، فيأب والع
تحــت أيديهــم نعطيهــم عــن يــدٍ صاغــرة 
أقــراراً واذعنــاً، ولســان حالهــم يقــول مــا 
ــا  ــم تحــت أيدين ــن كنت ــم الذي ــم وأنت قيمتك
إن نشــأ قتلناكــم تحــت كل حجــر ومــدر و 
إن نشــأ شــرّدناكم فــي البلــدان فتســيحون 
ــق  ــذا المنط ــر له ــك، أنظ ــا كالصعالي فيه
الهزيــل والفكــر التافــه الــذي يفتــرض أن 
النــاس جميعهــم عبيــد لهــم، كيــف لنــا أن 
نقبــل هــذه الثقافــة الجوفــاء القائمــة على 
أضطهــاد الأخــر والتســلط عليــه، ونحــن 
الذيــن أبــت نفوســنا المكــث علــى الضيــم 
ــا  ــن إن أردن ــة، ونحــن الذي ــول المذل وقب
بلــوغ المفاخــر اقتحمنــا مياديــن البطولــة 
المهالــك،  خــوض  دونهــا  كان  وإن 
ونحــن الذيــن عــرف عنــا إننــا لــم نضــع 
ــم تدنســنا  ــة ول ــي مواطــن الذل ــا ف أرجلن
ــم  ــوادي، ول ــا الع ــل من ــم تن الأهــواء، ول
ــاح  ــر الري ــاً لصفي نطأطــأ رؤوســنا إذعان
العاتيــة، فــوالله لا يشــاموا منــا بارقــه 
ــلبونا  ــر، أو يس ــا مط ــن فيه ــم يك ــو ل ول
حبــة شــعير مــا لــم تكــن عــن تــراض 
ــه  ــا دون ــه من ــذي يريدون ــل ال ــا، ولع بينن
ــتيفاء  ــل الأولاد واس ــال وقت ــي الرج تفان
الأمــوال وهــلاك العشــائر، وهــم يعلمــون 
علــم اليقيــن مــا مقــدار قوتنــا وشــكيمتنا 
وقــوة بصيرتنــا فــي الفتــن وثبــات أقدامنا 
عنــد الشــدائد، ولعــل قائــل يقــول أن لــكل 
ــذي  ــم ال ــة ثباتك ــا حقيق ــة فم ــول حقيق ق
تدعــون، قلنــا قــد خبــروا منــا هــذا الثبات 
فرضوهــا  التــي  المعــارك  جميــع  فــي 
علينــا أو الضغوطــات التــي مارســوها 
ضدنــا، فهــم يشــهدون قبــل غيرهــم علــى 
صــدق أفعالنــا وفعالنــا التــي اكتســحنا 
بهــا معرتهــم مــن علــى أديــم الأرض، 
فلــم نبــق لهــم مــن باقيــة، ســوى شــراذم 
تفرقــت فــي البــلاد وتنكــرت بيــن العبــاد، 

بيــن  لتظهــر  وهنــاك  هنــا  تتلصلــص 
الفينــة والأخــرى مجاميــع مــن شــذاذ 
الأفــاق تســمي نفســها بمســميات مختلفــة 
وهــذه المــرة ظهــرت مجموعــة إرهابيــة 
ــى نفســها ) أصحــاب الرايــات  تطلــق عل
البيضــاء(، ولــدت مــن أخــلاط نجســة 
فــي  تكونــت  نتنــة  قيحّيـّـة  وإفــرازات 
رحــم الرايــات الســوداء )الدواعــش(، 
ــة  ــرة النائي ــق المقف ــن المناط ــذت م اتخ
والمناطــق  حمريــن  كجبــال  والوعــرة 
مــلاذاً  لكركــوك،  المحاذيــة  الشــمالية 
لهــا لممارســة نشــاطها فمنهــا تنطلــق 
ــح  ــة ، فمارســت الذب ــا الإجرامي عملياته
والقتــل والتهجيــر والتفجيــر و التخريب، 
والعســكريين  العــزل  المدنييــن  ضــد 
علــى حــدٍ ســواء، فــي محاولــة منهــا 
وزعزعــة  الأمنــي  الوضــع  لإربــاك 
معالــم  وحلحلــة  المؤمنيــن  إيمــان 
الثبــات عندهــم، ثــأراً لأمهــا المســخ ) 
الدواعــش( التــي لاقــت الهزائــم النكــراء 
علــى يــد أبطــال الحشــد الشــعبي، وهــذه 
الجماعــات لــم ترعــوي عــن فعــل أي 
شــيء خســيس مهمــا بلغــت خســته، ولــم 
تحجــم عــن فعــل أي شــيء إن رأت هــذا 
الفعــل يخــدم مصالحهــا ويحقــق أهدافها، 
فقــد قامــت هــذه الجماعــات قبــل أيــام 
بغــدر ثلــة مؤمنــة مــن أبنــاء الحشــد 
الشــعبي ) مفــرزة مؤلفــة مــن خمســة 
وثلاثيــن مقاتــلاً ( فــي قريــة الســعدونية 
فــي منطقــة الحويجــة محافظــة كركــوك، 
فقــد جــاء فــي تفاصيــل هــذه الحادثــة أن 
مفــرزة الحشــد وهــي فــي أثنــاء دوريتهــا 
اليوميــة كعادتهــا وعنــد دخولهــا القريــة 
المذكــورة التــي بــدت فــي أول الأمــر 
قريــة هادئــة موادعــة وأهلهــا أنــاس 
مســالمين تبــدو عليهــم الفرحــة وتهاليــل 
ــذه  ــي وســط ه ــن، وف ــب بالقادمي الترحي
ــى  ــون إل ــى الرك ــواء المســاعدة عل الأج
ــت  ــذر توغل ــة الح ــع كلف ــة ورف الطمأنين
ــت  ــا فوجئ ــة، إلاّ إنه ــي القري ــرزة ف المف
فــي لحظــة بأطــلاق النــار عليهــا مــن كل 
جانــب ومــن كل البيــوت المحيطــة بهــا، 
فتبيــن إن المفــرزة قــد وقعــت فــي كميــن 
ــات  ــك الجماع ــل تل ــن قب ــم م ــادر محك غ
الإرهابيــة ، فمــا كان مــن رجــال الحشــد 

عليهــم  وردوا  لهــم  صمــدوا  أن  إلاّ 
ــر  ــوا الكثي ــال فقتل ــال الأبط ــم قت وقاتلوه
منهــم، ولكــن لتفــوق عــدد وعــدة وعتــاد 
ــال  ــة رج ــن يســاندهم وقل الدواعــش وم
الحشــد ونفــاد عتادهــم تمكــن الدواعــش 
مقاتــلاً  وعشــرين  ســبعة  قتــل  مــن 
وأســروا خمســة منهــم، وأمــا الثلاثــة 
الباقيــة فإنهــم مفقوديــن لا يعلــم عــن 
خبرهــم شــيئاً، والذيــن قتلــوا أحرقــت 
ــم  ــل به ــم ومث ــت أعضائه ــم وقطع جثثه
ــر الشــك ويضــع  ــا يثي ــل، ومم شــر تمثي
هــذا  أمــام  كبيــرة  اســتفهام  علامــة 
الحــدث، هــو أن القــوات العراقيــة بعدمــا 
جــاءت  المحاصــرة  بالدوريــة  علمــت 
القريــة  دخلــت  أن  وبعــد  لاســتنقاذها 
وجدتهــا خاليــة عــن بكــرة أبيهــا ولــم 
يجــدوا ســوى جثــث الشــهداء المحروقة، 
قــد  القريــة  أبنــاء هــذه  أن  يعنــي  مــا 
الجريمــة  هــذه  فــي  يــد  لهــم  كانــت 
الدواعــش  ســاندوا  وقــد  النكــراء، 
الكميــن. ومقدمــات  أوليــات  وهيئــوا 
الجماعــات  هــذه  عــن  صــدر  مــا  إن   
ــات  ــن عملي ــن يســاندها م ــة وم الإرهابي
أجراميــة قــذرة هــي نابعــة فــي الحقيقــة 
عــن فســاد فــي عقيدتهــا وتســمم فــي 
القانونيــة  للأصــول  عقلهــا، وفقدانهــا 
وتلبيتهــا  الانســانية  للحقــوق  ونبذهــا 
لداعــي الشــر الكامــن فــي شــخصيتها 
الــدم  بهلوســة  المصابــة  الســادية 
ــباع  ــي اش ــة ف ــا الملح ــل، ورغبته والقت
أحقادهــا المريضــة، وأنــى لهــا أن تكــون 
الجماعــات  وليــدة  وهــي  ذلــك  غيــر 
الإرهابيــة الداعشــية التــي قامــت بأقبــح 
بالإنســانية،  نكايــة  وأشــدها  الجرائــم 
يزيدنــا وعيــاً  بــد أن  إن مــا صــدر لا 
وأن  كبيــر  المخطــط  بــأن  وإدراكا 
الخطــر محــدق وعلينــا ألا نتــرك لهــم 
أن  أو  أغراضهــم  لتحقيــق  الفرصــة 
مكائدهــم  لتنقيــذ  المجــال  لهــم  نفســح 
العبــث  إلــى  الراميــة  ومخططاتهــم 
بنــا وبمســتقبلنا، لــذا وجــب علينــا أن 
ــن الوعــي  ــة م ــة عالي ــى درج ــون عل نك
والحــذر وأن نظــل ماثليــن فــي الســاحة. 

لا يشــكل انتشــار الإعلانــات والملصقــات التــي 
ــاحات  ــات الس ــي واجه ــهداء ف ــور الش ــو بص تزه
العامــة والطرقــات إلا العرفــان والجــزء اليســير 
مــن الوفــاء للدمــاء الزكيــة التــي ســالت علــى 
ــاته  ــن مقدس ــه وع ــاً عن ــن دفاع ــذا الوط ــراب ه ت
والتطلــع  الكفائــي،  الجهــاد  فتــوى  تلبيــةً  فــي 
ــك  ــهداء تل ــل الش ــكله قواف ــذي تش ــوع ال ــى التن إل
بمختلــف أعمارهــا يثيــر الشــجن والألــم ويحــي 
الأمــل فــي آنٍ واحــدٍ، فهــي تقُطِــر القلــب دمــاً 
علــى فقــدان هــذه النفــوس الأبيــة التــي ذهبــت 
ــي أن  ــاؤل ف ــى التف ــا إل ــاً، وتدعون ــا جميع ــداءً لن ف
وطننــا الــذي قــدم هكــذا تضحيــات ولديــه هكــذا 
ــم يــزل بخيــر، وأنــه قــادرٌ علــى الصمــود  رجــال ل
الأعــداء. لــه  يخُطــط  غاشــمٍ  عــدوانٍ  أيّ  إزاء 

لقــد رحلــوا عنــا إلــى حيــث النعيــم الدائــم والحيــاة 
ــةٍ ورضــوانٍ مــن  ــي روحٍ وريحــانٍ وجن ــة ف الأبدي
الله أكبــر، فقــد خبــروا طريقهــم وعرفــوا مســالكهم 
وقدمــوا مــا قدّمــوا كــي نحيــى بعدهــم بســلام، 
ــد  ــاً ق ــل يقين ــاهم -  ب ــن - حاش ــوا بغافلي ــم يكون فل
انكشــفت عنهــم الحُجــب ورأوا بــأمِّ أعينهــم مــا 
ــمٍ،  ينتظرهــم خلــف ســواتر المــوت مــن خيــرٍ عمي
فنحــن مثلمــا نبكــي عليهــم ونحَِــنُّ ونئــنُّ علــى 
ــازل  ــى والمن ــى الدرجــات العل فراقهــم نغبطهــم عل
الرفيعــة فــي جــوار النبييــن والشــهداء والصالحيــن 
وحســن أولئــك رفيقــاً، فطوبــى لهــم وحســن مــآب.
ــذا الوطــن  ــى ه ــنَّ عل ــد م ــى ق ــارك وتعال إنّ الله تب
مــن الخيــرات الثــروات الكبيــرة مــا جعلــه عُرضــةً 
للطامــع، يســيل لــه لعــاب الظلمــة والمجرميــن، 
ــم  ــه أن يصــدق عليه ــوا ب ــا ابتل ــه مم رَ لأبنائ ــدِّ وقُ
وأكلــه  ذهــب  )حِملـَـه  الشــائع  الشــعبي  المثــل 
الثــروات  مــن  النعــم  تلكــم  وبجــوار  عاكــول(، 
ــارى وبرغــم  ــاءه الغي ــإن أبن ــادن النفيســة ف والمع

كل هــذا الحرمــان جُبلــوا علــى حب  دينهــم ووطنهم 
ــم  ــى عِرضه ــرة عل ــهامة والغي ــاتهم والش ومقدس
وناموســهم، ونحــن لا نعــدو الحقيقــة إذا مــا قلنا أن 
العراقييــن الشــرفاء أمــام هــذه المحــن والابتــلاءات 
ــبْتمُْ  صــون تمحيــص الذهــب الخالــص )أمَْ حَسِ يمُحَّ
ــوْا  ــنَ خَلَ ــلُ الَّذِي ثَ ــم مَّ ــا يأَتِْكُ ــةَ وَلمََّ ــوا الْجَنَّ أنَ تدَْخُلُ
ــوا  اءُ وَزُلْزِلُ ــرَّ ــاءُ وَالضَّ ــتهُْمُ الْبأَسَْ سَّ ــم ۖ مَّ ــن قبَْلِكُ مِ
سُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعـَـهُ مَتـَـىٰ  ـىٰ يقَـُـولَ الرَّ حَتّـَ
ــو الإعــداد  ــبٌ ( فه ِ قرَِي ــرَ اللَّ ِ ۗ ألََا إِنَّ نصَْ ــرُ اللَّ نصَْ
ــى  ــن الســائرين عل ــن م ــذا الوط ــاء ه ــي لأبن الإله
درب ســيد الشــهداء الإمــام الحســين �، وهــم 
وبــكل فخــر أبنــاء عصــر الظهــور وانتظــار الفــرج 
لمولانــا صاحــب العصــر والزمــان �، الــذي تؤكــد 
الأحاديــث والمرويــات عــن أئمــة أهــل البيــت � 
أن ســيتخذ مــن الكوفــة عاصمــةً لدولــة العــدل 
ــي  ــره ك ــم بأس ــى العال ــا إل ــق منه ــي، وينطل الإله
ــاً وجــوراً(،  ــت ظلم ــا ملئ ــلأ الأرض قســطاً كم )يم
ولــكل شــيء ثمــن وثمــن الفتــح والنصــر الإلهــي لا 
يكــون إلا بالتضحيــات ومــا يبــذل مــن دمــاء طاهــرةٍ 
زكيــةٍ، ومــا هــذه القرابين من الشــهداء فــي معركة 
الشــرف ضــد العصابــات التكفيريــة المســخرة مــن 
قبــل دول ظالمــة معاديــة للعــراق ومــن قبــل قــوى 
قاعــدة  لبنــاء  وتمهيــد  مقدمــات  إلا  اســتكبارية 
متينــة مــن رجــال أشــداء لا تأخذهــم فــي الله لومــة 
ــم الحجــة �،  ــون أهــلاً لانتظــار إمامه ــم يكون لائ
ــم. ــى العال ــلاق إل ــاً للانط ــلاً عظيم ــون تأهي ويؤهل

إنّ الهزيمــة الســاحقة التــي لحقــت بكيــان داعــش 
المجــرم وكل مــن يــؤازره مــن متآمريــن أوغــرت 
صدورهــم بمزيــدٍ مــن الأحقــاد وضاعفــت مــن 
عدوانيتهــم، وكمــا هــو شــأنهم فــي كل حيــن وفــي 
عجزهــم وجبنهــم عــن المواجهــة لا يجــدون ســبيلاً 
لنفــث ســمومهم إلا الغــدر وهــو ديــدن الجبنــاء 

العاجزيــن، وقــد تناقلــت وســائل الإعــلام المختلفــة 
ــت  ــف كان ــع التواصــل الاجتماعــي كي ــا مواق ومنه
جريمتهــم الأخيــرة في إحــدى قــرى الحويجة هم أو 
مــن يؤازرهــم بالعــدوان باغتيــال ســبعةٍ وعشــرين 
شــهيداً مــن أبطــال حشــدنا المقــدس بطريقــةٍ جبانــةٍ 
ــام بذبحهــم كالأضاحــي وحــرق البعــض مــن  والقي
ــك  ــد اعتادهــا أولئ أجســادهم كممارســة وحشــية ق
ــرة، مشــاهد مؤلمــة تحكــي قصــة  ــاش البراب الأوب
ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان، مشــاهد لأرواح 
كريمــة تشــكو إلــى بارئهــا مــا جنتــه جرائــر فتــوى 
شــيوخ الطائفيــة ومنصــات القتــل والذبــح لــكل 
مــن يخالفهــم الــرأي والمعتقــد،  كمــا عُــرِضَ معهــا 
ــاعات  ــي الس ــهم ف ــال لأنفس ــك الأبط ــر أولئ تصوي
التــي ســبقت استشــهادهم كيــف أنهــم يستبشــرون 
بالشــهادة  ويستبشــرون  والانتصــار،  بالفتــح 
بالاســتماتة  وإخوانهــم  أهاليهــم  ويوصــون 
والاستبســال فــي الدفــاع عــن الوطــن والمقدســات 
وقــول أحدهــم بالحــرف الواحــد لأهلــه وذويــه )ألا 
تبكــوا علينــا( كلمــات تهــز المشــاعر هــزاً عنيفــاً، 
إنــه الاطمئنــان الــذي تحدثنــا عنــه واليقيــن بحســن 
المــآب، ألا يذكرنــا هــذا بقــول ســيدنا ومولانــا 
الإمــام أبــي عبــد الله الحســين ســاعة أحيــط بــه مــن 
كل جانــب حيــث يذكــر الــرواة أنــه �: )لمــا قــام 
ــي لا  ــال : فإن ــه ، وق ــي أصحاب ــا ف ــين خطيب الحس
ــاة مــع الظالميــن إلا  أرى المــوت إلا ســعادة والحي
برمــا( ألا يذكرنــا هــذا بإخــلاص وتفانــي أصحــاب 
الإمــام الحســين � فــي الدفــاع عنــه، وهــو دفــاعٌ 
عــن الحــق وعــن الإســلام وحرماتــه، حيــث )قــال 
زهيــر بــن القيــن : ولــو كانــت الدنيــا لنا باقيــة وكنا 
فيــه مخلديــن لآثرنــا النهــوض معــك علــى الإقامــة 
فيهــا، وقــال هــلال بــن نافــع البجلــي : والله مــا 
ــا،  ــا وبصائرن ــا علــى نياتن ــا ، وإن ــا لقــاء ربن كرهن

نوالــي مــن والاك ونعــادي مــن عــاداك، وقــال 
ــد  ــن رســول الله لق ــا اب ــر : والله ي ــن خضي ــر ب بري
مــنَّ الله بــك علينــا أن نقاتــل بيــن يديــك فتقطــع فيــك 
أعضاؤنــا ثــم يكــون جــدك شــفيعنا يــوم القيامــة(.
ــداً،  ــش جي ــؤازر داع ــن ي ــش وم ــا داع ــد خبرن لق
فهــم أنــاسٌ يغَــدرون ويفَْجُــرون، وإنّ هــذا المشــهد 
والاستشــهادية  الجهاديــة  الصــور  مــن  الأخيــر 
للأبطــال فــي حشــدنا المقــدس مــن الذيــن حَــذوَ 
حَــذو أتبــاع الإمــام الحســين � وســاروا فــي 
ركبهــم واقعــاً هــو ليــس الأخيــر ولــن يكــون الأخيــر 
مــا دمنــا نواجــه عــدواً لئيمــاً وليــس عــدواً كريمــاً، 
ــى أخــس الممارســات  ــورع اللجــوء إل عــدواً لا يت
وأدنــى الســبل التــي تترفــع عنهــا إنســانية الإنســان 
تحقيقــاً لمآربــه الخبيثــة، فمــن الواجــب الحــذر كل 
الحــذر مــن شِــراك أولئــك الجبنــاء، والحــذر ليــس 
خوفــاً أو تهاونــاً أو تراجعــاً حاشــا أبطالنــا مــن 
ذلــك، ولكنــه الحــذر مــن الوقــوع فــي مصائد أشــباه 
الرجــال، فمثلمــا يأمــر الله )عــزّ وجــل( بالاســتعداد 
لمواجهــة العــدو فــي الخــارج ومواجهــة المنافقيــن 
المؤازريــن لــه فــي الداخــل ماديــاً ومعنويــاً بالمــال 
بقولــه  النفســية  والحــرب  والأنفــس  والســلاح 
ةٍ  ــن قـُـوَّ ــا اسْــتطََعْتمُ مِّ تعالــى:) وَأعَِــدُّوا لهَُــم مَّ
كُــمْ  ِ وَعَدُوَّ بـَـاطِ الْخَيْــلِ ترُْهِبـُـونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللَّ وَمِــن رِّ
ــمْ (،  ُ يعَْلمَُهُ ــمُ اللَّ ــمْ لَا تعَْلمَُونهَُ ــن دُونِهِ ــنَ مِ وَآخَرِي
يدعــو ســبحانه فــي الوقــت ذاتــه إلــى الحــذر مــن 
أعدائــه وعــدم إعطائهــم فرصــة الغــدر بالمســلمين 
والانقضــاض عليهــم، يقــول تعالــى:)وَإِذاَ كُنــتَ 
نْهُــم  ــلَاةَ فلَْتقَـُـمْ طَائِفـَـةٌ مِّ فِيهِــمْ فأَقَمَْــتَ لهَُــمُ الصَّ
ــوا  ــجَدُوا فلَْيكَُونُ ــإِذاَ سَ ــلِحَتهَُمْ فَ ــذوُا أسَْ ــكَ وَلْيأَخُْ عَ مَّ
ـوا  مِــن وَرَائِكُــمْ وَلْتـَـأتِْ طَائِفـَـةٌ أخُْــرَىٰ لـَـمْ يصَُلّـُ
ــلِحَتهَُمْ ۗ وَدَّ  ــمْ وَأسَْ ــذوُا حِذْرَهُ ــكَ وَلْيأَخُْ ــوا مَعَ فلَْيصَُلُّ
الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا لـَـوْ تغَْفلُـُـونَ عَــنْ أسَْــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعتَِكُــمْ 

يْلـَـةً وَاحِــدَةًۚ  وَلَا جُنـَـاحَ عَليَْكُــمْ إِن  فيَمَِيلـُـونَ عَليَْكُــم مَّ
رْضَــىٰ أنَ تضََعوُا  طَــرٍ أوَْ كُنتـُـم مَّ ــن مَّ كَانَ بِكُــمْ أذَىً مِّ
ــنَ  ــدَّ لِلْكَافِرِي َ أعََ ــمْ ۗ إِنَّ اللَّ ــذوُا حِذْرَكُ ــلِحَتكَُمْ ۖ وَخُ أسَْ
ــق  ــع ودقي ــر رائ ــذه تصوي ــي ه ــا(، فف هِينً ــا مُّ عَذاَبً
لمســتوى الحيطــة والحــذر من العدو الــذي يتربص 
بنــا الدوائــر، وقــد ورد فــي وصايــا المرجــع الدينــي 
آيــة العظمــى الســيد علــي الحســيني الســيتاني )دام 
ظلــه الــوارف( مــا يتعلــق بهــذا فــي أكثــر مــن 
موضــع حيــث ذكر:)علــى أنــه ســبحانه وتعالــى 
ــلحتهم  ــم وأس ــذوا حذره ــأن يأخ ــن ب ــر المؤمني أم
ولا يجتمعــوا للصــلاة جميعــاً بــل يتناوبــوا فيهــا 
حيطــةً لهــم(، ودعــا إلــى اليقظــة ومزيــد مــن الحذر 
خشــية الوقــوع لقمــة ســائغة بيــد الأعــداء، حيــث 
ــع  ــي مواق ــم والتســرّع ف ــي الوصية:)وإياّك جــاء ف
الحــذر فتلقــوا بأنفســكم إلــى التهلكــة، فــإنّ أكثــر مــا 
يراهــن عليــه عدوّكــم هــو استرســالكم فــي مواقــع 
الحــذر بغيــر تــروٍّ واندفاعكــم مــن غيــر تحــوّط 
ومهنيـّـة، واهتمــوا بتنظيــم صفوفكــم والتنســيق 
بيــن خطواتكــم ، ولا تتعجّلــوا فــي خطــوة ٍ قبــل 
إنضاجهــا وإحكامهــا وتوفيــر ادواتهــا و مقتضياتها 
بنتائجهــا(. والتمســك  عليهــا  الثبــات  وضمــان 
ــهداء  ــا ش ــة الله ي ــي ذم ــول ف ــعنا إلا أن نق ولا يس
الحويجــة ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيم، 
ــران  ــة والغف ــم بالرحم ــى أن يتغمدك نســأل الله تعال
ويســكنكم فســيح جناتــه وأن يلهــم أهليكــم وذويكــم 
الصبــر والســلوان، ولا نقــول لأبطالنــا فــي الحشــد 
الله الله فــي القصــاص مــن الجنــاة القتلــة فهــم 
يعرفــون طريقهــم جيــداً وسينتشــلون الجنــاة حيثما 
كانــوا ليشــفوا صــدرور قــومٍ مؤمنيــن، والله معنا ما 
دمنــا علــى الحــق إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر.

شهداء الحويجة ..في ذمة الخلود 

سمير جميل محمد زينب حسين عبد الكريم

عامر عزيز الانباري

إنهم يحرقون اغصان الزيتون على يدي تحقق مرادك
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مما لا شـــك فيه أن تكوين أســـرة مؤمنة 
صالحة هو هدف ســـامٍ يســـعي كل شاب 
فـــي هـــذه الحيـــاة الـــى تحقيقـــه، لينعم  
بالاســـتقرار والطمأنينـــة في ســـكن آمن 

والرحمة. المـــودة  تملأه 

خاطبـــاً  الله( كان  والشـــهيدأحمد)رحمه 
مقبلاً علـــى الـــزواج كبقيـــة أقرانه من 
الشـــباب لكنه تـــرك خطيبته ومـــا يأمل  
تحقيقـــه الحياة الدنيا وســـكنها وأنســـها 
وكل ملذاتهـــا وزخرفهـــا وزينتهـــا، ولم 
تمنعـــه رغبتـــه بتكويـــن عائلـــة وأولاد 
اســـمه ويكونون  يقرون عينه ويحملون 
ذخـــراً له من أن يفضّل الجهاد في ســـبيل 
الله تعالـــى علـــى كل شـــيء، فـــكان من 
أوائـــل الملبين لنـــداء المرجعية المباركة 
الديني  المرجع  بفتوى ســـماحة  المتمثلة 
الأعلى الســـيد علي الحسيني السيستاني 
)أدام الله ظله الـــوارف( واختار الباقيات 
الصالحـــات بتقلده الشـــهادة وهي أعلى 
مراتـــب الجود بالنفس أســـوة بالشـــاب 
)وهـــب( أحد أصحـــاب الإمام الحســـين 
ليبرز  �الذي ترك عروســـه وخالفهـــا 
للقتـــال وينال الشـــهادة بين يـــدي الإمام 
� فتلتحـــق به زوجتـــه وتقاتل وتصبح 

أول شـــهيدة في معركة الطـــف الأليمة، 
وقـــد نـــالا بتضحيتهما العظيمـــة الخلود 

في ســـجل التأريخ المشـــرق. 

كان الشـــهيد )أحمد( شـــجاعاً ماهراً في 
القتال واســـتخدام الســـلاح وبالخصوص 
فـــي ســـلاح )BKC(، وقد قـــام بتعليم 
أغلب المقاتلين علـــى تفكيك وتركيب هذا 
الســـلاح في وقـــت كان فيـــه المجاهدون 
في حاجة ماســـة إلى خبراء ومتمرســـين 
على اســـتخدام كافـــة الأســـلحة الحربية 
الخفيفة والثقيلة. وقد وفقه الله ســـبحانه 
لأداء مهمتـــه في التدريـــب والقتال على 

وجه. أكمل 

رحم الله الشـــهيد )أحمد( الـــذي آثر على 
نفســـه حلال الدنيـــا وطيباتهـــا ونعيمها 
الزائـــل طلبـــاًً لجنـــات الآخـــرة الباقيـــة 
الخالـــدة وألحقـــه بركب الإمام الحســـين 
� وأصحابـــه المياميـــن ومـــع بقيـــة 
رفقائه الشـــهداء الذين ضحوا بأرواحهم 
وأرخصـــوا دماءهم الطاهـــرة فداءً للدين 

الحنيـــف والوطـــن العزيز.

أحمد السوداني

المجاهد الشهيد

الاسم الكامل: أحمد حسين علي السوداني

محل الولادة وتاريخها: بغداد /1989 

مكان الاستشهاد: قاطع الگرمة.

تاريخ الاستشهاد: 2014. 

النصائح والتوجيهات / الفقرة الثانية
تحدثنـــا فـــي الحلقـــة الســـابقة عمـــا يتعلـــق بهـــذه 
ــي  ــعيد الكاظمـ ــد سـ ــتاذ محمـ ــب الأسـ ــة للأديـ المنظومـ
فبعـــد  للمقاتليـــن.  الدينيـــة  المرجعيـــة  وتوجيهـــات 
نظمـــه للفقـــرة الأولـــى انتقـــل إلـــى الفقـــرة الثانيـــة 
التـــي وردت التوصيـــات فيهـــا بالقـــول: ))فللجهـــاد 
ــر  ــع غيـ ــى مـ ــا حتـ ــن مراعاتهـ ــدَّ مـ ــة لا بـُ ـ آدابٌ عامَّ

ـــه"  ـــه وآل ـــى الله علي ـــيُّ "صل ـــد كان النب ـــلمين، وق المس
يوصـــي بهـــا أصحابـــه قبـــل أنْ يبعثهـــم إلـــى القتـــال، 
ــه قـــال: كان  فقـــد صَــــحَّ عـــن الإمـــام الصـــادق � أنّـَ
أنْ  أراد  إذا  وآلـــه"  عليـــه  رســـول الله "صلـــى الله 
يبعـــث بســـريَّة دعاهـــم فأجلســـهم بيـــن يديـــه، ثـــم 
ــبيل الله،  ــالله، وفـــي سـ ــم الله، وبـ ــيروا باسـ ــول: سـ يقـ

ــة رســـول الله �: لا تغلـــوا، ولا تمثِّلـــوا،  وعلـــى مِلّـَ
ــا، ولا  ولا تغـــدروا، ولا تقتلـــوا شـــيخًا فانيـًــا، ولا صبيّـً
وا إليهـــا((. ٱمـــرأةً، ولا تقطعـــوا شـــجرًا إلا أنْ تضطـــرُّ
 وقـــد نظـــم الأســـتاذ الأديـــب الكاظمـــي هـــذه الفقـــرة بقوله:

تحـــدث الأســـتاذ الناظـــم فـــي منظومتـــه عنـــد تضميـــن 
الفقـــرة الثانيـــة التـــي هـــي فـــي أبيـــات خمســـة، يمـــا يتعلـــق 
ـــون  ـــب أنْ يك ـــا يج ـــة، وم ـــورة عام ـــاد بص ـــآداب الجه ب
عليهـــا المقاتلـــون، وقـــد ورد ذلـــك فـــي موضوعيـــن:
ــد  ــاد تؤكـ ــة للجهـ ــة المباركـ ــيرة النبويـ أولاً: إنَّ السـ
علـــى أنَّ النبـــي � كان يجمـــع أصحابـــه وجميـــع 
المقاتليـــن قبـــل مســـيرهم إلـــى الحـــرب، ويبيِّـــن لهـــم 
أهـــم مـــا يجـــب عليهـــم أنْ يتمســـكوا بـــه فـــي القتـــال، 
ــرب  ــر؛ لأنَّ الحـ ــك الأمـ ــدوا ذلـ ــد تعاهـ ــاب قـ والأصحـ
ــع  ــام والتوسـ ــت للانتقـ ــلامية ليسـ ــة الإسـ ــي النظريـ فـ
ـــل  ـــي لأج ـــا ه ـــم، وإنم ـــى الغنائ ـــول عل ـــل الحص ـــن أج م
الوصـــول إلـــى هـــدف إنســـانيٍّ عـــام، يكـــون آخـــر 
ـــريعة  ـــن الش ـــاع ع ـــي الدف ـــا ف ـــوء إليه ـــو اللج ـــه ه طرق
ـــا كان الهـــدف  المقدســـة، أو فـــي الدعـــوة إليهـــا. ولمَّ
منـــه ذلـــك فـــلا بـــد أنْ يكـــون أســـلوب الدعـــوة إليـــه 
ــارى  ــه القـ ــا يلمسـ ــذا مـ ــي، وهـ ــك المعانـ ــن تلـ يتضمـ
للســـيرة النبويـــة فـــي الحـــرب. وقـــد كانـــت هـــذه مـــن 
ــة للمقاتليـــن، وفـــي ذلـــك  ــات المرجعيـــة الدينيـ توصيـ
كمـــال الدعـــوة الإنســـانية، فضـــلاً عـــن القيـــادة الحكيمـــة 
ـــاع عـــن المقدســـات،  ـــوى الجهـــاد، والدف ـــق فت ـــي تطبي ف
وهـــي رســـالة واضحـــة فـــي بـــث روح المحبـــة والأمـــان 
وعـــدم الخـــوف لتلـــك البـــلاد التـــي ســـيدخلها المجاهـــدون 
ـــى  ـــة. وعل ـــات الإجرامي ـــد تحريرهـــا مـــن شـــر العصاب بع
ـــا  ـــات منهجً ـــذه التعليم ـــن ه ـــذوا م ـــادة أنْ يتخ ـــع الق جمي
لهـــم فـــي الحـــرب، وإنْ كان فيـــه مـــن الصعوبـــة 
العـــدو علـــى  إذا كان  أحيانـًــا، وخصوصًـــا  البالغـــة 
درجـــة بالغـــة مـــن الحقـــد فـــي تعاملـــه مـــع الجميـــع، 
ــال  ــن الرجـ ــه بيـ ــه وعدوانـ ــي حربـ ق فـ ــرِّ ــث لا يفـ حيـ
والنســـاء والأطفـــال، والتـــي تعـــد هـــذه التعليمـــات 
ــرب.  ــادىء الحـ ــى مبـ ــن أولـ ــم مـ ــواردة بخصوصهـ الـ
ـــة  ـــات الثلاث ـــي الأبي ـــي ف ـــم الأســـتاذ الكاظم ـــا: نظَّ  ثانيً
ــه  ــذي ذكرتـ ــادق � الـ ــام الصـ ــث الإمـ ــرة حديـ الأخيـ
ـــان آداب الحـــرب،  ـــي بي ـــة ف ـــة الديني ـــات المرجعي توجيه
ـــة  ـــور منهي ـــان أم ـــى بي ـــد عل ـــذي يؤك ـــث ال ـــو الحدي وه

عنهـــا متعـــددة، ويجـــب أنْ لا يقـــوم بهـــا المجاهـــدون 
ـــاب  ـــذا الب ـــي ه ـــرى ف ـــات أخ ـــاك رواي ـــم. وهن ـــي حربه ف
عـــن النبـــي � كمـــا  الروايـــة المتقدمـــة مـــع إضافـــة 
ـــم  ـــى المســـلمينَ وأفضلِه ـــن أدن ـــا رجـــلٍ م ـــه: ))وأيُّم قول
نظـــرَ إلـــى أحـــدٍ مـــن المشـــركينَ فهـــو جـــارٌ حتـــى يســـمعَ 
كلامَ اللهِ، فـــإذا ســـمعَ كلامَ اللهِ عـــز وجـــل فـــإنْ تبَِعكَُـــمْ 
ـــهِ،  ـــاللهِ علي ـــى فاســـتعينوا ب ـــم، وإنْ أبَ ـــي دينِكِ ـــمْ ف فأخوكُ
ــا ورد  ــة ومـ ــذه الروايـ ــي هـ ــهُ((. إنَّ فـ ــوهُ مأمَنـَ وأبلغـ
ـــنى،  ـــانية والحس ـــام الإنس ـــادق � تم ـــام الص ـــن الإم ع
حتـــى فـــي القتـــل والحـــرب مـــع الأعـــداء، وهـــي 
ــةً  ــلْناَكَ إلِا رَحْمَـ ــا أرَْسَـ ــى: ﴿وَمَـ ــه تعالـ ــداق لقولـ مصـ
لِلْعاَلمَِيـــنَ﴾، وأهـــم المناهـــي الـــواردة فـــي آداب الحـــرب:
ـــداوة،  ـــة والع ـــو الخيان ـــلُّ ه ـــل. والغِ ـــن الغ ـــي ع 1- النه
وقـــد نهـــت الشـــريعة المقدســـة عـــن ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن 
مواردهـــا، فممـــا روي عـــن أميـــر المؤمنيـــن �: ))الْغِـــلُّ 
دَاءُ الْقلَْـــبِ((، وقولـــه: ))الْغِـــلُّ يحُْبـِــطُ الْحَسَـــناَتِ((. 
بالإنســـان  التنكيـــل  أي  التمثيـــل.  عـــن  النهـــي   -2
عنـــد قتلـــه أو بعـــده، وقـــد نهـــت الشـــريعة المقدســـة 
عـــن ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن مواردهـــا، فـــكان ممـــا 
الحـــرب:  � عنـــد  بـــه أميـــر المؤمنيـــن  يوصـــي 
))فـَــلَا تقَْتلُـُــوْا مُدْبـِــرًا، وَلَا تجُْهِـــزُوْا عَلـَــى جَرِيْـــحٍ، 
بِقتَِيْـــلٍ((.  تمَُثِّلـُــوْا  وَلَا  عَـــوْرَةً،  تكَْشِـــفوُْا  وَلَا 
3- النهـــي عـــن الغـــدر. الغـــدر هـــو تـــرك العهـــد 
ــد  ــه، وقـ ــن عليـ ــع الآخريـ ــان مـ ــد الإنسـ ــذي يتعاهـ الـ
نهـــت الشـــريعة المقدســـة عـــن ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن 
مواردهـــا، فممـــا روي عـــن أميـــر المؤمنيـــن �: 
ــهُ أقَْبـَــحُ الْخِياَنـَــةِ، وَإِنَّ الْغـَــدْرَ  ــاكَ وَالْغـَــدْرَ؛ فإَِنّـَ ))إِيّـَ
ـــامِ((. ـــيْمَةُ الِّلئَ ـــدْرُ شِ ـــه: ))الْغَ ـــدَ اللهِ((، وقول ـــانٌ عِنْ لمَُهَ
ــيخ  ــم الشـ ــة: وهـ ــات خاصـ ــل فئـ ــن قتـ ــي عـ 4- النهـ
ـــال التعامـــل  ـــي هـــذا كم ـــرأة. وف ـــي، والم ـــر، والصب الكبي
ـــوا  ـــم يكون ـــا ل ـــك ربم ـــاء؛ لأنَّ أولئ ـــع الضعف الإنســـاني م
مـــن أســـباب الحـــرب دون ســـواهم، أو لضعفهـــم عـــن 
قتـــال المســـلمين وإنمـــا هـــم أهـــل للعـــدو، ولبيـــان أنَّ 
ـــؤلاء  ـــداء، وه ـــذور الأذى والاعت ـــع ج ـــد قل ـــلام يري الإس

ليســـوا ممـــن يقـــوم بذلـــك، وخصوصًـــا مـــا ورد فـــي 
ــادق �:  ــام الصـ ــن الإمـ ــث عـ ــي الحديـ ــاء، ففـ النسـ
ـــنْ  ـــى عَ ـــه" نهََ ـــه وآل ـــى الله علي ـــوْلَ اللهِ "صل ))إِنَّ رَسُ
ـــنَ،  ـــرْبِ إِلاَّ أنَْ يقُاَتِلْ ـــيْ دَارِ الْحَ ـــدَانِ فِ ـــاءِ وَالْوِلْ ـــلِ النِّسَ قتَْ
فـَــإِنْ قاَتلَـَــتْ أيَْضًـــا فأَمَْسِـــكْ عَنْهَـــا مَـــا أمَْكَنـَــكَ((. 
5- النهـــي عـــن قلـــع الأشـــجار. وفـــي ذلـــك كنايـــة 
عـــن الإيـــذاء المبالـــغ فيـــه تجـــاه البيئـــة، وكل مـــا 
ــر الأرض  ــذاء وتدميـ ــوز الإيـ ــلا يجـ ــك، فـ ـــق بذلـ يتعل
ومـــا فيهـــا عنـــد القتـــال، إنْ لـــم يكـــن فـــي ذلـــك 
ــك:  ــي ذلـ ــي � فـ ــول النبـ ــن قـ ــرورة أو أذى، فمـ ضـ
وَلَا  بِالْمَـــاءِ،  تغُْرِقـُــوْهُ  وَلَا  النَّخْـــلَ،  تحُْرِقـُــوْا  ))وَلَا 
زَرْعًـــا((.  تحُْرِقـُــوْا  وَلَا  مُثمِْـــرَةً،  شَـــجَرَةً  تقَْطَعـُــوْا 
6- عـــدم الابتـــداء بالقتـــال إلا بعـــد إقامـــة الحجـــة.  
وهـــذه هـــي ســـيرة الإســـلام إذا ٱضطـــر إلـــى القتـــال، 
الدعـــوة والنصيحـــة وإقامـــة  بعـــد  إلا  يكـــون  فـــلا 
الحجـــة؛ لئـــلا يبقـــى عـــذر لهـــم عنـــد مقاتلتهـــم، وســـيرة 
ـــا  ـــك. ومم ـــى ذل ـــر شـــاهد عل ـــه � خي ـــل بيت ـــي وأه النب
ــلِمِيْنَ  ا لِلْمُسْـ ــدُوًّ ــمْ عَـ ــن النبـــي �: ))وَإِذاَ لقَِيْتـُ ورد عـ
ـــا  ـــمْ إِليَْهَ ـــمْ أجََابوُْكُ ـــإِنْ هُ ـــلَاثٍ فَ ـــدَى ثَ ـــى إِحْ ـــمْ إِلَ فاَدْعُوْهُ
ـــلَامِ  سْ ـــى الْإِ ـــمْ إِلَ ـــمْ، ٱدْعُوْهُ ـــوْا عَنْهُ ـــمْ، وَكُفُّ ـــوْا مِنْهُ فاَقْبلَُ
ـــمْ((. وممـــا  ـــوْا عَنْهُ ـــمْ وَكُفُّ ـــوْا مِنْهُ ـــهِ فاَقْبلَُ ـــوْا فِيْ ـــإِنْ دَخَلُ فَ
ورد أيضًـــا فـــي آداب الحـــرب عـــن أميـــر المؤمنيـــن �: 
بِحَمْـــدِ اللهِ  فإَِنَّكُـــمْ  يبَْدَؤوكُـــمْ،  ــى  حَتّـَ تقُاَتِلوُنهَُـــمْ  ))لاَ 
ــةٌ  ـ ــمْ حُجَّ ــى يبَْدَؤوكُـ ــمْ حَتّـَ ــمْ إِيَّاهُـ ــةٍ، وَترَْكُكُـ ـ ــى حُجَّ عَلـَ
ــتِ الْهَزِيمَـــةُ بِـــإِذْنِ اللهِ  ــإِذاَ كَانـَ أخُْـــرَى لكَُـــمْ عَليَْهِـــمْ، فـَ
ـــزُوا  ـــوِرًا، وَلاَ تجُْهِ ـــوا مُعْ ـــرًا، وَلاَ تصُِيبُ ـــوا مُدْبِ ـــلاَ تقَْتلُُ فَ
ـــتمَْنَ  ـــأذَىً، وإِنْ شَ ـــاءَ بِ ـــوا النِّسَ ـــحٍ، وَلاَ تهَِيجُ ـــى جَرِي عَلَ
أعَْرَاضَكُـــمْ، وَسَـــببَْنَ أمَُرَاءَكُـــمْ. فهـــذه بعـــض آداب الحرب 
ـــدع  ـــد أب ـــة، وق ـــة الديني ـــواردة فـــي توجيهـــات المرجعي ال
الناظـــم � فـــي أرجوزتـــه لهـــذه الفقـــرة، ومـــا تضمنتـــه 
ـــن  ـــن م ـــة للمجاهدي ـــذه النصيح ـــاظ ه ـــات لألف ـــذه الأبي ه
ـــى ـــادم إنْ شـــاء الله تعال ـــاء ق ـــى لق ـــان ..  وإل إيجـــاز وبي

ـــق بالمقدســـات  ـــي تعب ـــاء الأرض الت ـــف أبن ـــا يتكات عندم
للدفـــاع عـــن مقدســـاتهم الطاهـــرة التـــي حـــوت خيـــر 
عبـــاد الله فـــإن النصـــر يكـــون حليفهـــم؛ لأن دفاعهـــم 

ــوم  ــى القـ ــاده علـ ــر عبـ ــرة لله وأن الله ينصـ ــو نصـ هـ
ــن  ــم مـ ــمة سترتسـ ــد أن البسـ ــن المؤكـ ــن. فمـ الظالميـ
ــوا أن  ــن أبـ ــن الذيـ ــاء الرافديـ ــفاه أبنـ ــى شـ ــد علـ جديـ

تطـــأ أرضهـــم زمـــرة داعـــش الإرهابيـــة وهـــذا مـــا 
ــال: ــا قـ ــي زادة( حينمـ ــد حلمـ ــاعر )حميـ ــده الشـ جسـ

بـــدأ الشـــاعر بالأخـــلاق وهـــي أســـمى المعانـــي التـــي 
ــا  ــات؛ لأنهـ ــن المجتمعـ ــاؤها بيـ ــا وإفشـ ــن طرحهـ يمكـ
اللبنـــة الأولـــى التـــي تقـــوم عليهـــا باقـــي الصفـــات؛ لذلـــك 
قـــال النبـــي )ص(: )إنمـــا بعثـــت لأتمـــم مـــكارم الأخـــلاق( 
ـــز  ـــد تمي ـــكارم، وق ـــة الم ـــات الأخلاقي ـــة الصف ـــن جمل وم
الشـــعب العراقـــي بهـــا عـــن باقـــي الشـــعوب. فـــي البيـــت 
ـــا  ـــة فيم ـــن للمواجه ـــاء الوط ـــتعداد أبن ـــن اس ـــي يبيّ الثان
ــون  ــم يصنعـ ــرب فإنهـ ــوَدّ- الكـ ــي اسْـ ــمَّ- ويعنـ إذا ادلهََـ
بلســـماً شـــافياً مـــن أرواحهـــم يتعافـــون بـــه مـــن 

ــو  ــراح هـ ــداوي الجـ ــمٍ يـ ــل بلسـ ــار، وكان أفضـ الأخطـ
ـــي  ـــي الت ـــوى ه ـــذه الفت ـــة الرشـــيدة، وه ـــوى المرجعي فت
ـــى  ـــة إل ـــي الأراضـــي المغتصب ردّت أرض الموصـــل وباق
أحضـــان الوطـــن، وصـــبّ المجاهـــدون نـــاراً وحميمـــاً 
ــة  ــم التاريخيـ ــن، وكان لوقفتهـ ــى رؤوس الإرهابييـ علـ
ـــاعر  ـــرّج الش ـــاته، ويع ـــراق ومقدس ـــرض الع ـــونٌ لع ص
علـــى الشـــهداء وكيـــف كانـــت لهـــم الأســـوة مـــن شـــهداء 
ــي كل  ــرار فـ ــاراً للأحـ ــوا منـ ــن أصبحـ ــوراء الذيـ عاشـ
زمـــان، وبيـّــن الشـــاعر كيـــف أن الشـــهداء يتهافتـــون 

ـــذه  ـــار، وه ـــى الأزه ـــراشِ عل ـــت الفَ ـــوت تهاف ـــى الم عل
التضحيـــات التـــي قدمهـــا أبنـــاء الوطـــن هـــي التـــي تعيـــد 
ــار الشـــحوب  ــا وتمســـح أثـ ــا وزهوهـ لـــلأرض رونقهـ
ـــارن الشـــاعر  ـــر فيق ـــت الأخي ـــي البي ـــا ف ـــا. أم مـــن وجهه
ــن  ــاة الإرهابييـ ــرم الطغـ ــهداء وجـ ــة الشـ ــن تضحيـ بيـ
الذيـــن يعيثـــون فـــي الأرض فســـاداً، ولكـــن تبقـــى 
للمجاهديـــن كلمتهـــم المســـتمدة مـــن كلمـــة الله العليـــا.

قراءة موجزة ..  -3-‏
‏  منظومة مضامين نصائح وتوجيهات المرجعية الدينية ‏

للمقاتلين في ساحات الجهاد

الحشد في عيون الشعراء

نظمها الأستاذ الأديب المرحوم
محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي

عماد الكاظمي

حيدر صباح 

بقلم الشيخ الدكتور

آدَابُ هُنـَــا  هَـــا  فلَِلْجِهَـــادِ 
بِالْمَقـَــالِ الْجَمْـــعَ  يغُْنِـــيْ  كَانَ  إِذْ 
تمَُثِّلـُــوْا وَلا  تغَْلـُــوْا  لا  يقَـُــوْلُ 
ٱمْـــرَأهَْ أوَِ  تقَْتلُـُــوْا  ــا  صَبِيّـً وَلا 

إِذاَ  إلَا  شَـــجْرَةً  تقَْطَعـُــوْا  لا 

مَــــودَّةٌ الرافِدَيـــنِ  وادي  أبنـــاءُ 
ً فـــإذا ادْْلهََـــمَّ الكـــربُ صاغُـــوا بلســـما
ً ومضارِبــــا )نينـــوى(  أعــــادُوا  وبـــذا 
نِســـــوَةً للحرائـــرِ  وِقــــاءً  وغَــــدَوا 
دَاً تـــودُّ المستشـــهَدونَ  أيهـــا  يـــا 
بعـــزّةٍ الحُتـــوف  علـــى  تتســـاقطونَ 
برُوحِكـــم تســـتطلِبونَ  وكأنكـــم 
خرابِهـــا رغـــم  الأرضَ  ـــرون  وتعُمِّ
وصنيعِهـــمْ صنيعِكـــمْ  بيـــن  شـــتانَ 

الحانِيـَــه القلـــوبَ  تحـــوي  ومـــكارمٌ 
العافِـيــــهْ تعــــودَ  كيمـــا  أرواحَهُـــمْ 
ومآســـيهَْ داعـــشٍ  مَحـــارِقَ  ذاقـــتْ 
قاســـيهَْ مَصائـــبَ  جرعَـــتْ  ـــةٍ  ولِامَُّ
راوِيـَــهْ أنتـــمْ  عاشـــوراءَ  يـــومِ  مـــن 
ـــهْ ـــياتِ الهاديَ ـــي الُامس ـــربِ أو ف ـــي الح فـ
سَواســـيهَْ تصَيـــرُ  الدنيـــا  ريحانـــةَ 
كراهِيـَــهْ المُشـــرَبينَ  الطُّغـــاة  بيـَــدِ 
المُتفانيـَــهْ وأنتـــمُ  الفنـــاءُ  فهـــم 

عَـــنِ النَّبِـــيِّ ٱعْتاَدَهَـــا الْأصَْحَـــابُ
الْقِتـَــالِ إِلـَــى  مَسِـــيْرِهِ  قبَْـــلَ 
وَقِّـــرُوْا وَلِلشُّـــيوُخِ  تغَْـــدُرُوْا  لا 
فِئـَــهْ وَأيَِّمَـــا  ــةٍ  مِلّـَ أيَِّ  مِـــنْ 

ـــا أذَىَ  ـــمْ مِنْهَ ـــمُ أوَْ جَاءَكُ ٱضْطُرِرْتُ



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَلائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَلْاً فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتير التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمير موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه العبيدي رياض عبد الغنيعامر عزيز الأنباري

أيهّا الإخوة والأخوات نكُمل ما ذكرناه في الخطبة 
الإسلام  في  المجتمعي  التغيير  منهج  عن  السابقة 
أنّ  والأخوات  الإخوة  أيهّا  بينّاّ  أن  وسننه، وسبق 
الإسلام حثّ الإنسان بشدّة فرداً ومجتمعاً على أن 
يتحرّك للتغير دائماً في كلّ سنين حياته، بل في كلّ 

أياّم حياته بل في كلّ ساعات حياته.

الفرد في علاقته مع الله تعالى أو كمجتمع حينما يمرّ 
اعتقادات  أو  صحيحة  غير  اجتماعيةّ  بممارسات 
اقتصاديةّ  سياسيةّ  اجتماعيةّ  أوضاع  أو  منحرفة 
ثقافيةّ، وسواءً أكان هذا ما يتعلقّ بالشخص كفرد 
في أيّ موقع كان -أرجو الالتفات- لا نقصد بكلمة 
في  فردٍ  كلّ  بل  فقط  العادي  المواطن  هو  الفرد 
أو  معلمّاً  كان  أو  عادياً  فرداً  أكان  المجتمع سواءً 
مدرّساً أو أستاذاً أو مديراً أو سياسياًّ أو اقتصادياً 
أو في مؤسّسة مجتمعٍ مدنيّ أو في أيّ مكان، فهذا 

المنهج هو مقصود للجميع..

اجتماعيةّ  بممارسات  المجتمع  يمرّ  قد  أحياناً 
خاطئة أو أوضاعٍ سيئّة سواء أكانت هذه الأوضاع 
اجتماعيةّ أم سياسيةّ أم إداريةّ أم أداء غير مقبول 
أو حالة من الإخفاق والفشل أو غير ذلك من هذه 

الحالات التي تحتاج الى التغيير.

للفرد  نقطةٍ مهمّة.. لا يصحّ هنا  الى  ينبهّ  الإسلام 
أوضاعه  في  أو  تعالى  الله  مع  علاقته  في  سواء 
الأخرى أن يقف مكتوف الأيدي فرداً ومجتمعاً، هذه 
والمجتمع  الفرد  يقف  أن  يصحّ  لا  الإسلام،  نظرة 
مكتوفي الأيدي أمام الحالة التي يمرّ بها الفرد أو 
الدائم،  التغيير  منه  يطُلب  كلّ شيء  في  المجتمع، 
الى  الحسن  من  أو  الحَسِن  الى  السيئّ  من  تارةً 

الأحسن فالأحسن.

الإسلام هكذا يقول: لا يصحّ لك أيهّا المجتمع وأيهّا 
الفرد أن تمرّ بأوضاعٍ ووضعٍ سيئّ وغيرُك يتقدّم 
في  إمّا  الوضع.  هذا  في  وأنت  ويرتقي  ويتطوّر 
وضعٍ سيئّ أو في وضعٍ ترُاوح في مكانك، لا تنتظر 

من الغير أن يأتي التغيير منه.

فرداً  النفس  من  يبدأ  إنمّا  التغيير  انطلاق  أنّ  بينّاّ 
أو مؤسّسةً أو مجتمعاً. الإسلام يحثّ على التغيير 
ذكرناها،  التي  والأحوال  الظروف  هذه  في  الدائم 
لذلك ورد في الحديث الشريف الذي ينبغي أن نأخذه 
الأحوال:  تغيير  كيفيةّ  مسألة  في  ونظريةّ  كمبدأ 

آخر  كان  ومن  مغبون،  فهو  يوماه  استوى  ))من 
يومَيْه خيرهما فهو مغبوط، ومن كان آخر يومَيْه 
هما فهو ملعون، ومن لم يرَ الزيادة في نفسه  شرُّ
فهو الى النقصان، ومن كان الى النقصان فالموت 

خيرٌ له من الحياة((.

الله تعالى يقول للإنسان أنا أعطيتكُ عقلاً وإمكانات 
أنا أريد منك أن تتقدّم وترتقي وتتطوّر.  وقدرات، 
غيرُك يتقدّم ويستثمر الطاقات والإمكانات ويرتقي 
الطاقات  هذه  تضيعّ  أنت  مكانك،  في  ترُاوح  وأنت 
هذا  لذلك  اختصاصاتها،  مختلف  في  والقدرات 
الحديث وضع لنا ثلاث حالات وقيمّ لنا ثلاث حالات 
حين  مغبون  منها  واحدةٌ  والمجتمع،  الفرد  في 
منها ملعون وهي  الكثير، وواحدةٌ  يخسر الإنسان 
والتي  الخير  في  وهي  منها  وواحدةٌ  جدّاً،  السيئّة 

يكون فيها الإنسان الى تطوّر.

هل التغيير أمرٌ سهلٌ وبسيط أم يحتاج الى منهج؟! 
إن لم نتبّع هذا المنهج لا يمُكن أن نتطوّر ونرتقي 
جميع  في  والفشل  والإخفاقات  الأخطاء  ونعُالج 
المجالات، سواءً أكان في مجالٍ عباديّ وفي العلاقة 

مع الله تعالى أم في مجالٍ مجتمعيّ.

الإسلام وضع لنا منهجاً، نلتمس هذا المنهج على 
الشريفة وسيرة  القرآنيةّ والأحاديث  الآيات  ضوء 
الأمم.  غيرّوا  الذين  الصالحين  والقادة  الصُلحاء 
وعلى ضوء الفطرة الإنسانيةّ وسيرة العقلاء، لا بدُّ 
أن يكون هناك منهجٌ من أجل التغيير والانتقال من 

الحالة السيئّة الى الحالة الحسنة.

ورد  ما  وبينّاّ  يبدأ  أين  من  التغيير  أنّ  الى  وصلنا 
لَا يغُيَِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ   َ في الآيات القرآنية ))إِنَّ اللَّ
يغُيَِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ..(( الله تعالى يقول أنا أقدر أن 
أنا  الثواب؟!  أعطيك  كيف  أنا  لكن  أحوالكم  أغيرّ 
وضعت منهجاً في الحياة وقوانين وأسباباً ونتائج، 
لا بدُّ أن تتحرّك أنت وتبادر وأنا أعُينك وأسُهّل لك 
هذه الأمور وأوصلك الى المُبتغى، ولكن أنت عليك 

أن تبدأ أنت وتتحرّك والتحرّك من النفس.

الإنسان  هذا  أنّ  النفس  من  التحرّك  من  المقصود 
أو أنا كإنسان أبدأ بنفسي أو أنا إنسان في مدرسة 
أبدأ بهذه المدرسة أو أنا إنسان في دائرة أبدأ بهذه 
الدائرة، أو أنا إنسان في عشيرة أبدأ بهذه العشيرة، 
الكيان  بهذا  أبدأ  سياسي  كيان  في  إنسان  أنا  أو 

اجتماعيةّ  مؤسّسة  في  إنسان  أنا  أو  السياسيّ، 
أو علميةّ أو ثقافيةّ أبدأ بهذه المؤسّسة، ثمّ الآخر 
يأتي  أن  الى  والخامس  والرابع  والثالث  والآخر 

التغيير الكليّ، فهذه نقطة الانطلاق الصحيحة..

أن نرى ما هي متطلبّات  بدُّ  الثاني لا  المحور  في 
التغيير ومقدّماته التي لا بدُّ أن نهُيئّها.

مرّةً  مجاليَْن،  عن  نتحدّث  نحن  إخواني  بينّتُ  كما 
زلّات  عندي  أنا  تعالى  الله  مع  علاقتي  مجال  في 
وعثرات وأخطاء لا بدُّ أن أغيرّها وأتدارك نفسي، 
أو أنا أراوح في مكاني لا بدُّ أن أرتقي. هنا نحتاج 

الى مقدّمات فنبدأ:

أوّلاً: إيمان الفرد والمجتمع وقناعتهما 
بالأخطاء والعثرات:

أن  بدُّ  لا  كفرد  أنا  إخواني  الأولى،  المشكلة  هذه 
عندي  أخطأت وحصلت  أننّي  قناعة  عندي  تصبح 
زلةّ أو معصية.. البعض لا يؤمن ولا يقتنع، يقُال 
له أنت مخطئ أو أنت فاشل في أدائك أنت لا تؤدّي 
الأخطاء  هذه  من  كذا  أو  كذا  أو  المطلوب  الدور 
بها،  يعترف  ولا  بها  يقرّ  لا  والزلاتّ.  والعثرات 
بدُّ  لا  فهنا  التغيير،  تبدأ مرحلة  أن  يمُكن  لا  حينئذٍ 
أو  العشيرة  أو  للكيان  للجهة  للمؤسسّة  أو  للفرد 
العنوان  هذا  مكان،  كلّ  في  الجامعة  أو  المدرسة 
كما  والفشل،  بالخطأ  ويعترف  يقرّ  أو   ً أوّلا  بدُّ  لا 
في مسألة التوبة إخواني التوبة أولى مراحلها أنّ 
الإنسان يقول أنا أخطأت وأنا صدرت منيّ معصية 
وزلةّ وعثرة وظلم وتقصير بحقّ نفسي والآخرين 

ثمّ يبدأ التغيير والعلاج..

ثانياً: الإرادة والعزيمة:
قد  التغيير  لأنّ  له  لة  معطِّ إرادة  يوُاجه  قد  التغيير 
يصطدم بمصالح الآخرين ويحُاولون أن يعطلوّا هذا 
التغيير، وقد يكون لهؤلاء الذين يعُارضون التغيير 
وتحويل الحال من السيئّ الى الحسن، لديهم قدرات 
وإمكانات يحاربون هؤلاء الذين يريدون الإصلاح..

أنّ  وأملاً  إرادة وعزيمة  نحتاج  هنا؟!  نحتاج  ماذا 
مدّةً  يستغرق  وقد  يحصل،  أن  بدُّ  لا  التغيير  هذا 
الذي  ولكن  ويتراجع..  يضعف  البعض  طويلة. 

يريد أن يغيرّ لا بدُّ أن تكون له إرادة تطول وتدوم 
بالله  والثقة  الهدف  الى  الوصول  على  وعزيمة 

تعالى والثقة بالنفس.

كان  وإن  وعزيمة،  إرادة  لديكم  تكون  أن  بدُّ  لا 
سنواتٍ  يستغرق  قد  المجالات  كلّ  في  التغيير  هذا 
لديه  تكون  أن  بدُّ  لا  بل  الإنسان  ييأس  لا  طويلة، 
الإرادة والعزيمة أن يحققّه ويحققّ الإنجاز والنشاط 

والخير وإن طال ذلك عشرات السنين.

الصالحة  القيادات  توافر  من  بدُّ  لا  ذلك  بعد  ثمّ 
المنهج  وجود  من  بدُّ  ولا  التغيير  على  والقادرة 

للتغيير:

متوافرة  القيادات  الله-  شاء  -إن  تعالى  الله  بحمد 
الإصلاحي  بالمنهج  الإنسان  يتأثرّ  ما  وكثيراً 
وبقادته أكثر من المنهج. القلةّ من الناس هم الذين 
من  الأكثر  والفكر،  والمنهج  بالنظريةّ  يتأثرّون 
الناس يحتاجون قادةً يرون فيهم هذا المنهج يطُبقّ 
ويرون فيهم هذه السيرة الحسنة والقدرة على أن 
هنا  نحتاج  العمُر..  آخر  الى  التغيير  يقودوا حركة 
الى هؤلاء القادة الذين تتُاح لهم الفرصة لأداء هذا 
التغيير ويكون لهم الدور الفاعل، وهذا يتوقفّ على 
أن يكون لهؤلاء مجموعة من الصفات سنذكرها. 
البعض ممّن لديه ذلك عليه أن يواجه المسؤولية 
هنا لا أنهّ يلُقيها على الغير، وهذه إحدى المشاكل 
التي يواجهها الفرد والمجتمعات في مثل هذا الأمر. 

ثمّ ما هي الأدوات الصحيحة، أحياناً الأداة خاطئة في 
التغيير فلا نصل الى النتيجة.. أو الآليةّ المستعملة 
النتيجة.. الإسلام  الى  التغيير خاطئة فلا نصل  في 
هنا وضع مجموعة من الآلياّت والأدوات الصحيحة 
المنشود ومنها  التغيير  الى  التي توصلنا  والنافعة 

اتبّاع أسلوب الحكمة والتدرّج في التغيير..

على  تطبعّ  المؤسّسة  أو  المجتمع  أو  الفرد  أحياناً 
الصحيحة حتى  المبادئ والقيم غير  مجموعةٍ من 
لديه.. أنا لا يمُكن بأسلوب الحدّة  أصبحت راسخةً 
الشخص  هذا  أغُيرّ  أن  الواحدة  والدفعة  والشدّة 
هذا  وأغُيرّ  الكيان  هذا  وأغُيرّ  الموقع  هذا  وأغيرّ 
بدُّ  ولا  خطوةً  خطوةً  التدرّج  من  بدُّ  لا  المجتمع، 
وأسلوب  التواضع  أسلوب  الحكيم؛  الأسلوب  من 
والليّن  الرفق  فيه  يكون  الذي  والأسلوب  الاحترام 
الى  يوصل  الذي  هو  الأسلوب  هذا  والرحمة.. 

النتيجة، لذلك الإسلام نزل بالتدريج وقادة الإسلام 
اتبّعوا هذا الأسلوب في تغيير الآخرين..

أيضاً من الأمور المهمّة هي مسألة اتبّاع أسلوب 
الى  نلتفت  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
النظم  بقيةّ  الإسلام.  في  الأسلوب وخصائصه  هذا 
وضعت آلياّت للتغيير في الفرد والمجتمع، لكن ما 
ميزة أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

في الإسلام عن بقيةّ الأساليب في بقيةّ النظم؟..

في الواقع هذا النظام يوفرّ لنا ميزةً مهمّة وهي أنّ 
الى  حاجةٍ  دون  من  بنفسه  نفسه  يصُلح  المجتمع 
حكومات والى أنظمة استبداديةّ وغيرها، لأنهّ يوفرّ 
عامل الرقابة الذاتيةّ المجتمع بعضه يراقب بعضاً 

في حصول الانحرافات ودعوته الى الإصلاح..

الإجراءات  لهذه  بالتنفيذ  يقوم  أيضاً  المجتمع 
اعتباطاً  ليس  ضوابط  وضع  الإسلام  الإصلاحية، 
كمسألة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الفوضى  حصول  مسألة  علينا  يوفرّ  فهو  المنكر، 
بعض  تكون  حينما  المجتمع  في  والاضطراب 
الآلياّت الخاطئة التي يرُاد اتبّاعها في التغيير. لذلك 
الذي هو  الواجب  أداء هذا  إخواني احرصوا على 
من أعظم الواجبات، ويبتدئ من داخل البيت وفي 
السوق وفي المدرسة وفي الجامعة وفي كلّ مكان.

ومن الأمور المهمّة التي نبهّ عليها الإسلام ونلفت 
النظر اليها أنّ الكثير مناّ يرمي بخانة المسؤولية 
في التغيير على الآخرين؛ أوّلا ً يشُخّص الأخطاء. 
صحيح! ويشُخّص الفشل. صحيح! ولكن يقول إنّ 
وإنّ مسؤولية  الآخرين  والفشل عند  الإخفاق  هذا 
التغيير على الآخرين، نحن نحتاج هنا أنّ كلّ واحدٍ 
وبنسبةٍ  لديه  والفشل  الأخطاء  بتشخيص  يبدأ  مناّ 
لا  التغيير  في  يسُهم  أن  عليه  هو  ذلك  بعد  ثمّ  ما، 
فأحد  الآخرين،  على  التغيير  بمسؤوليةّ  يلُقي  أن 
على  والفشل  والإخفاق  باللوم  نلُقي  أننّا  مشاكلنا 

الآخرين أمّا أنا فليس لديّ هذا الإخفاق والفشل.

الفشل  نسبة  هي  ما  يشخّص  أن  بدُّ  لا  واحدٍ  كلّ 
هذا  ضوء  على  ذلك  بعد  ثمّ  لديه  والأخطاء 
بالتغيير ويساعد ويتعاون مع  يبدأ هو  التشخيص 
الآخرين ثمّ التحرّك للتغير كلٌّ من موقعه، وحينئذٍ 

سيكون التغيير عامّاً وشاملاً.

أكّدت المرجعيةُّ الدينيةُّ العلُيا أنّ التغيير المجتمعي والسياسيّ والإنساني قد يستغرق عشرات 

السنين، ويجب عدم اليأس وامتلاك الإرادة ولا بدُّ من توافر القيادات الصالحة القادرة على 

هذا التغيير، مبينّةً أنّ التغيير قد يوُاجه صعوبات وتعقيدات وإرادة معطّلة لأنهّ قد يتصادم 

مع مصالح آخرين يحاربون الإصلاح. وهذا قد يستغرق مدّةً طويلة للوصول الى الهدف.

جاء ذلك خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة المباركة التي أقُيمت في الصحن الحسينيّ 

الشريف هذا اليوم )6 جمادى الأخرى 1439هـ( الموافق 

)23 شباط 2018م( والتي كانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي )دام عزّه( 

وهذا نصّها:

 نحتاج الى قادة تُتاح لهم الفرصةُ لأداء التغيير...

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:


